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AT ae lo ee‏ ه فى التعلیم والعلوم 


والا داب ورشالتهإلىالجيل الجديد والشیاب‌الاسلای 


اد کتور مد [قسال 

: ¿Lo 20 yo 

ولد حمد (قبال فى سیالکوت مدينة فى مقاطعة بنجاب 
سنه ۱۸۷۷ م وهو لل تفه وف من ارط بو تأت 
البراهمة فى كشمير سل جده الأعلى قبل Gh‏ سنة وعرف 
ذلك البيت منذ ذلك اليوم بالصلاح والتصوف وکان آوه 
رجلا Cla, US‏ عليه التصوف . 

تعل مد Jus]‏ فى مدرسة انجليزية فى بلده واجتاز 
الامتحان الاخبر بامتیاز » ثم التحق بكلية فى ذلك البلد 
حيث تعرف بالاستاذ السيد مير حسن أستاذ اللغة الفارسية 


والعر ب 3 الكاية iy‏ وكان من نوادر العلین yal‏ ٫طبعون‏ 


تلاميذم بطا بعهم Dinos‏ فېم ذوق الم فأثر فى الشاب 
الذىكل تأ ثير وغرس فيه حب الثقافة والاداب الاسلامية 
وم ينس قبال فضله إلى آخر حياته . 


ولا قضی وطره من ik‏ سافر إلى لاهور dele‏ 
پنجاب و انضم إلى id Ci‏ آدی الامتحان 
الأخير فى الفلسفة وبرز ق اللغة العر lV, dy‏ ونال 
وسامين وأخذ شهادة بكالوريا بامتباز » وق لاهور اتصلت 
أسبامه بالاستاذ الانجلیزی الشهیر سرتهامس ارنولد صاحب 
AS‏ دعوة الاسلام ) (Preaching of Islam‏ ورس 
الكلية الاسلامية فى Taleo Sle‏ والشیخ عبد القادر 
الحامى والاديب الشپیر وقاضی عكة الاستلناف بعد وعضو 
ole‏ اند Tale‏ رن Lai‏ ول Gaol Le de‏ آردو 
اسها « خزن » وکان (قبال نظم قصيدته الاو البديعة 
« جيل شماله» وهی فارسية التركيب انجليزية الافکار ونشرها 
لیخ فى عليه مرا ۱۹۰ ونظم عدة قصائد أدبنة توجد 
فى موع شعره الاول وان لا sean‏ اناه الق 
«gal ARA ESA‏ وفى هذه 
المدة أخذ حمد إقبال درجة ( اماجستیر ) فى الفلسفة بامتیاز 
ونال وساما وعين عل أثرهأستاذآ للتاريخ والفاسفة والسياسة 


فى الكلية الشرقية فى لاهور » ثم أستاذاً للانجليزية والفلسفة 


فىكلية الحسكومة التى ترج مها وشمد بكفاءته وغزبر ale‏ 


5 6 وزارة العارف‎ ia والطلية جميعاً وحاز على‎ LO 


© م حيبت التحق جامعة کامبر‎ ۰۵ te إلى لندن‎ ple 
فى الفلسفة ول الاقتصاد ومكث فى‎ Ul sola وأخذ‎ 
عاصمة الدولة البريطانية ثلاث سنين » يلق حاضرات فى‎ 
إسلامية أ كسبته الشهرة والثقة وتو فى خلال‎ de yo 
Pdi ou LET seal le 
من جامعة مینخ الدکتوراه فى الفلسفة‎ Je}, lll سافر إلى‎ 
فى احقوق‎ Sl ثم رجع إلى لندن واشتزك فى الامتحان‎ 
الاقتصاد والسياسة فى لندن‎ Je واتنسب إلى مدرسة‎ 
متخ فى العلبين ورجع إلى اند سئة ۱۹۰۸ م سالاً غاا‎ 
ولا مر بصقلية فى طریقه إلى المند سکب على تراما دموعا‎ 
وقال قصيدة افتتحها بقوله : « إبك آما الرجل دما لا دمعاً‎ 
. , فهذا مدفن الحضارة الحجازية‎ 

ومن دواعىالعجب أن كل هذا النجاح حصل‌طذا النابغة 
وهولم يتجاوز اثنين وثلاثين من عمره » وأقام له أصدقائه 
والمعجبون بعبقریته حفلة SG‏ يم » واشتغل الشاعر الفاسق 
الإقتصادى السياسى الحاذق فى عدة لغات alle‏ لكن ٠‏ 
ما كان هواه .فى احاماة فكان gab,‏ أ كثر أوقاته وجل 


فده فى SIG‏ وقرض all‏ وکان ie jue‏ 
جمعية ale»‏ هة الاسلام « الستوية وونشد فيها cowl ai‏ متا 
قصيدة « العتاب LE Bee SH,‏ إلى الله على لسان 
cpl‏ ما عل بهم بوذکر أعال ال ت الله ف di‏ 
وق سیل الجهاد والاصلاح ثم نظم قصيدة أ al‏ با 
على لسانل الحضر 0 ة الإ 4 dv‏ فا Ber‏ السلبین وإهماطهم 
للدن وعدم BR‏ الدنيا تبريراً لما جزوا به من 
الخزى واطوان 0 وسرعان ماشازت هما الرکیان Ena‏ مهما 
الاطفال والشبان وحفظهما الرجال والنساء وهما عندم 
ام من » i las‏ نيك ۰ la,‏ قص مدتان بدیعتان میتکرتان 
م وقال : , النشید الوطنى » 
و آنشودة ة السل « وکلاهما سار" هسیر JA)‏ وصار الاول 
cb gl a‏ الوحید call‏ لا بزال Es‏ المفلات 
المشتركة الشعبية فى المد والثانية ة أنشودة 10 RG oll‏ 
ها إجتماعات السلبین . 

9 لقنت lor)‏ اليلقانية و الطرابلسية Pb‏ ۱۹۱۰ ¢ 
وما يوم حليمة لسر © فکان لما فى gel pete ins‏ 
وجرحت عواطفه وقلسه فتحرك اک alo‏ وهاج هاه 


و جعات مثه عدو[ لدوداً للحضارة yall‏ ية والامبر اطورنة 
الاوربة واملاه Sr‏ ووجده قصائد كلها er‏ حارة 3 


es : لاور ین‎ BER TE) da المسليين ‘ وسیام مسمو‎ Jen 


هذه الروح 3 Er‏ ما = وقال فى هذه الفترة » فمن قصائده 


« البلاد الإسلامية » رد على « الوطنية» والدعوة إلى الجامعة 
الاسلامية « إلى شیاب الاسلام » ديا هلال ql! rua‏ « 
« فاطمة بنت عبد الله ( وهی فتاة مسلمة استشهدت فى 
جهاد طرابلس ) « محاصرة آدرنه » « الصديق » « بلال » 
داتضارة الحديثة, , الدین» ee‏ إلىالرسول» وقد نعی 
فى هذه القصيدة على الر عماء والقادة الذن ,تزعمون السلمین 
وليست de Bue‏ روحية ol‏ صل الله عليه وسل ¿ds‏ 
0 بریء من أولئك الذين بحجون إلى أوربا ویشدون [لها 
الرحال مرة بعد مرة ولا يتصاون بك Tal‏ فى el‏ 
ولا بعرفو نك » Bee‏ »)4 
حطر عند النى be‏ الله عليه به و سل فقال النى de‏ الله ale‏ مه 
وسل ماذا goleo] «le‏ هدية ؟ ل هدابا الد :ا 


وقال إنها لا تليق عقامك الك ريم » ولکن أنا جثت بهدية 
زجاجة تج Ls‏ شرف مك وهودم شهدا وم lalo,‏ 


oe 
سنة ع ۱۹۱ و حدث ما حدث‎ a, ثم انفجر البرکان‎ 

فانقلب ااشاعر داعياً , lualz‏ وحکا وفاسوفا شکهن 
le Vt‏ ويقول الحقائق وینظر الحم وشت من حاسته 
نبرانا ویفجر باعائه وثقته آنبارا وجاش صدره وفاض 
IL, o ble‏ قرعته »> وف تلك الدة نظم غرر فصانده 
مها « خضر الطريق » وفها قطع دنها « الشاعر والتجول 
ls al‏ 
ae Wy‏ » و ه عام الاسلام » وه طلوع الاسلام» وكلها 
a]‏ ف الشعر والمسكة 4d‏ وحقائق الحاة » آما ¿Ae‏ 
الاسلام وهی بيت القصيد None‏ بو جد ما نظير 
فى الشعر الاسلای فى القوة والانسجام » وقد طبع سئة 


e 5‏ أو € شعره باهم » نانك درا « عى جر ur‏ 
Oa. aslall‏ إقبال الئاس عليه عضما aos‏ من Ja all‏ 
ما ¿ Le‏ شعر BER ies danb asl, ara‏ 3 


م بدأ العهد الا خبر الذی انى إلى وفاته وقد ازداد 
فكره as a‏ معارفه اتساعا وقد انتظمت دعو نه 
واتضحت رسالته فشر له عدة کتب بالفار iu‏ وقد اختار 


اللغة الفارسية لشعره لانها أوسع من الآردوية وهی اللغة 


کر کنر 
الإسلامية Ke lis‏ مها قطران‌مهمان إبران و آفغانستان 
وتفهم فى ند وحذقها كثير من أهاها وأهل تركستان 
وروسياء وكتانان Wyo TU‏ فأما الدواوين الفارسية فهی 
gl pel‏ وق هن آسراو مغر فة الات ور مواد نهر دی 
( آسرار فناء الذات ) و « بيام مشرق » ( رسالة الشرق) 
ق cle‏ کناب ligne,‏ و «زیور جم » 
و و جاودنامه » و واس جه بايدكرد أى أقوام شرق » 
( ماذا ينبغى أن تعمل الشعوب الشرقية ) ومسافر وه ارمغان 
حجاز » ( هدية الحجاز ) وبالآردوية « بالجير يل » ( جناح 
(dir‏ ضر بكم » (ضرب‌موسی) وغير هذه الکتب 
lala) ol ale‏ فى مدراس طبعت بامم - Reconstruction‏ 
of religous thought in Islam)‏ وعاضرات a ala]‏ 
جامعة کامبر دج » وقد cel‏ هذه احاضرات الستشرقون 
وعلءاءالفلسفة والديناعتناءا lac‏ وعلقوا [ple‏ 348221 
ورم أكثر کنبه إلى الانجلبزية والفرنسية GUM,‏ 
والطليانية والروسية e‏ وعن‌توی‌هذا النقلالاستاذ الانجابزی 


الو در :كين فرج Ale YL‏ & وأسرار خودی» 


alla RT‏ فان 
ea. 273‏ 


= ۲ من 


Li) لدرس شعره وفلسفته » وانتخب الدکتور‎ ancl 
was Ha sd (Muslim League) dye De Y لحفلةالرا بطةا‎ 
سئة ۹۳۰م ف‌اله آباد وعرض فى خطبته فكرة البا کستان‎ 
التشریعی ف بنجاب‎ Al عضوا فى‎ Costly مرة‎ dul 
(Muslim رذع یدوب لاسمین عثل مۇر السلمین‎ 
- ۲۷ فى مؤ ترا المائدة المستديرة الثاى سنة‎ ( Conference 
Libel من حکومة فررنسا و‎ val و جائته الدعوة‎ ۱٩۲۱ 
ol ale da 23 خبرین وألق‎ Ve bill وإيطاليا فزار‎ 
الاسلای وزار مسجد قرطبة وصل فيه لاول مرة‎ Gall فى‎ 
Te yas aay جلاء المسلءين وذرف على‎ das التاريخ‎ © 
غرارا وتذكر العرب الاولين الذين حکنوا هذه الادض‎ 


Os? dle‏ ی ق‌جوه وهواءه le‏ وشعر 


كأنهنذا الممسجد العظیم يشكو al]‏ حرمانه من جرد الومنین 


Sat a seg‏ آله بمد عهده من الاذان وظماه إل 
ذلك . فقا لالشعر الرقيقالذى يعد منالقطع الا دبية الخالدة 
ونظر قصيدة من أبدع قصائده » وكان فى زيارته ذه البلاد 
: موضع حفاوة نادرة وكرام بالغ وقابله السینور موسولیی 
Obs‏ من قراء كتبه والمعجبين بفلسفته » وحدث dae‏ 


eee 
Set وسالته حکوفة فر نسا أن زورمستعمرانا‎ Lb 
lies أفزيقية ولکن رفض الشاعر الاسلای‌الغیور‎ . 
أن يزور جامع باریس وقال إن هذا من نخس لتدمير‎ li) 
دمشق وإحراقهاء وأثناء إقامته بأور با أقيم تله عدةحفلات‎ 
تكر م أقامها له أصدقائه وأساتذته فى جامعة‎ dir منها‎ N 
و خفلات أقامها جمعية ارت‎ gad کامبر دج وجامعة‎ 
وجامعة روم وجامعة السربون وجامعة بجربط « والمجمع‎ 
فى روم » وق طريقه إلى اند عرج على القدس‎ Sl 
واشترك فى المؤ نمر الاسلای الشهير » وقال فى أثناء الطريق‎ 

قصيدته البديعة ه ذوق وشوق » . 


Gy‏ سنة ۱۹۳۲ لى دعوة السلطان الشهمد نادرخان ملك 


أفغانستان فى بعثة calls‏ من فقيد العم والشرف سر راس 


مسعو دحفيدسر سيد | حمدخان و عميدجامعةعليكرهالإسلامية 
والاستاذ الكبير السيد lolas‏ البدوی » وتحدث إليه اللك 
الففيد Db sb‏ وأفضى إليه بذات صدره وبكيا طويلاء ولا 

der زار قبر السلطان مود الغزنوى فان اند والحكم‎ ٠ 
hea وافتضح باكيا وعل أثر رجوعه من کابل‎ ao elle 
. » مسافر‎ y منظومته‎ 


كك 
: وكان الشاعر يشت Dal ol‏ يغلها وتغلبه واحرفت كته 
أخيراً وظل أياماً طويلة رهين الفراش لم بزل لسانه يفيض 
بالشعر وعل الكتب والمقالات ويقابل الأصدقاء والزوار 
والعواد وحادثهم فى شون إسلامية وعلسة» وما نشر له 
فى هذه الا بام مقالة مستفيضة فى الرد على القومية تناقاتها 
الصحنف وتحدث بها الناس ‏ وما قال قبل وفاته ER al‏ 
Eloy‏ اهم وجئة do‏ ارم قل deal‏ ا مندى : ul:‏ 
فان فى سبیل الله جنة أيضا» وقال قبل وفاته بعشر دفائق 
( ليت شعری هل تمود النغمة نی أرساتها فى الفضاء وهل 
تعود التفحة الحجازية > قد أظلى موق وحضرتی الوفاة 
فليت شعرى هل حكيم lee‏ 
لا أثى الموت أنا مسل » من شأن المسلم أن يستقبلالموت 
میلسعا ( وکان ذلك = برهان أقامه على صدق الاسلام 1 
وإعان dell‏ ويقيئه» ولفظ نفسه ye Vi‏ فى حجر خادمه 
القدم على حين alae‏ من العواد والاصدفاء والتلامیذ 
والإخوانوالآولاد الروحيين فى سائر أنحاء العالم الاسلای 
وغربت هذه الف الى ماثات القلوب حرارة ونورا di‏ 
٠‏ أن تطلع تمس ۲۱ ابديل ۱۹۳۸ م 


العتوامل 
الى كو نت شخصية ممد Ju]‏ 


estoi‏ 3 التعليم والعلوم والجيل الجديد 


العوامل Le a‏ نت شخصية Jl} ur‏ 
وراه ه ف التعليم والعلوم والجيل الجديد ° 

سادق و[خوای ! يبرق Tae‏ آن اعد ye Do)‏ 
شار الإسلام العظم وحکم الشرق الدکتور ae‏ إقبال ‘ 
ويزيدف سروراً واغتباطا أن يكون هذا الحديث فى رکد 
تعلیمیو ادن كير کدار العلوم و ody‏ المناسية سيدورحديى 
اليوم حول دراسة هذا الرجل العظیم والدارس 3 ترج 
۳ وراه و نظراته 3 التعليم والمتعلبين والثقافة gal,‏ 


والجيل الجديد 7 


: اشال‎ 4 lp ES Id 
لقد تخر ج مد إقبال فى مدرستین » أما المدرسة الأول‎ 


فهی مدرسة الثقافة العصربة والدراسات الغر ب 0 فم Jy‏ 
یتقلب فى فصوطا ودروسا ما بين اند وإنجاترا وألمانياء 
Rn) de La,‏ البارعین ورتوی من مناهلها Gr‏ | سح 


(#) محاضرة آلقیت فى كلية دار العلوم فى ۲۰ من gale‏ الثانية 
۰ه Gilg‏ ۰۱/۳/۲۸ 


YA —‏ — 
من أفذاذ الشرقالاسلای فى ثقافته dy all‏ أخذ من علوم 
الغرب وثقافته وحضارته من فلسفة واجتماع Boe,‏ 
واقتصاد وسياسة ومدثية غابة ما عکن Gal‏ متخصص 
فضلا عن شرق متطفل » و بلغ بدراسته إلى أحشاء الفلسفة 
القدمة والجديدة » هذا إلى توسع فى الاداب الاتجليزية 
Gall acl iN,‏ فى تاف أدواره وعصوره ودراسة 

الفكر Ball‏ فى Uke‏ أطواره ومراحل حياته . 
a abt‏ الائ : 

وکن لر وقف صاحینا عند هذا الحد وا Ne gS‏ 
هذه المدرسة لما كان موضو ع حدیث A pal‏ 
الأدب الاسلای والتاريخ الإسلاى بالتغنى بآثاره ولما 
فسحا له Je‏ الصدارة العلمية والزعامة a al‏ والعبقرية 
الاسلامبة ولکل منبا شروط dads‏ ومستوی عال die Y‏ 
الانسان مجر د الدراسة والتفن فى العلوم ا ايف 
والانتاج , أقول لو وقف sie lolo‏ هذه المدرسبة 
واقتصر عل ثقانتها ودراستها لا زاد على أن یکون أستاذا 
كييرا فالفاسفة أو je‏ الاقتصاد أو فى الادب أو فى ی التاريخ» 


Las) بارعا فى العلوم العصر ية أو‎ Tole sh Tat Lal go gl 


ee 
ناجحا فى مهنته‎ lle أو‎ dae Tels صاحب أسلوب أو‎ 
' قاضيا فى محكمة أو وزيراً فى دولة » وصدقونى أا‎ a 
الاخوان أن لو كان ذلك لطواه الرمان فی من طوی من‎ 
لفین‌والقضاةوالوزراء؛‎ sly , كبا رالعلماء وال دباء والشعراء‎ 
إن الفضل فى عقر ية إقبال و خلود آ ثاره و نفوذه فى العقول‎ 
. والقلوب يرجح إلى المدرسة الثانية النى تخر ج فما‎ 
الإخوان تذهبو نكل مذهب فى تشخيص‎ OS] 
تتطلعون‎ gar هذه المدرسة والاهتدام إلى موقعها 6 واذ‎ 
بت مثل‎ Py] هذه المدرسة الى‎ Lil e إلى معرفة 2 آخبارها‎ 
هذا الشاعر الم ؟ وما هی العلوم الى تدرس فما ؟ وما‎ 
التعليم فى هذا العهد ومن العلمون فرا 6 فلا كك‎ y هی‎ 


أنهم من كبار المربين وأعظر الموجهين فقد انتجوا مثل هذا 
النابغة فى العلوم » العملاق فى العقل والتفكير »وما هی 
شروط هذه المدرسةوتكاليفها کو آظر ن أن لو علءتم بوجودها 
و لها End‏ کار من إلها والتحق بها . 


اما مدر سه 2 ما خاب من تعل فيها » وم | ضاع من ترج 


۳ 6 ۳ مدرسة م تخرج > acl‏ الفن اجتهدین وواضعی 
العلوم البتکرن وقادة الفكر والاصلاح اجددین الذين 


— Ye — 


تشخلون الدارس ورجاطا بتفهم ما قالوا ودراسة Kar le‏ 


وشر ح ما خلفوا وتعلیل ما ألفوا وتأئيد ما بتوا وتفصیل 
ما أجملوا فیتکون من كاءتهم کتاب ومن lS‏ مکتبة . 

إنها مدرسة ما قعل التاريخ بل تخلق التاريخ » وما تشرح 
الفكرة بل تضع الفكرة ‏ وما تنتخب UY)‏ بل تفتجالاناد» 
]| «درسة توجد فى كل مكان وزمان وهی أقدم مدرسة 
de‏ وه رطضن 

ولا أمتحن صبرک lel‏ الاخوان طویلا > إنها مدرسة 
داخلية تولد Yas‏ نسان glas y.‏ الانسان معه فىكل مكان» . 
هی مدرسة Chall‏ والوجدان »هی مدرسة تشرف‌علما الثربية 
load, SAY)‏ القوة الروحية . 

ود خر ج عمد إقبال 3 هذه المدرسة 7 # ج كثير هن 
Sle JI‏ الموهوبن وحدت le‏ كثيرا فى شعره ورد إلا 
الفضل ف‌تکون سيرته وعقليته وأخلاقه وشخصتتهوصرح 
مراراً بأنه يدن طذه المدرسة مالا بدين للبدرسة الخارجية 
Jail,‏ لاهذهالمدرسةو تر بيا لما ظهرت شخصيتة ولا اشتعلت 
مواهبهولا | تضحت رسالته ولا تفتحت قر كته وقدحدث عن 


معلى هذه المدرسة انا lene‏ وذکر elias‏ عليه 0 


العامل ابر ول : 

فمن برد الفضل ]43 فى هذه dew Akl‏ م الاعان se‏ 
ل بزل las ead ly‏ وم dy‏ مصدرقو ته ومنیع کته 
ولس ole]‏ مد إقبال هو الإمان الجاف شیب الذى هو 
يرد عقيدة أو تصدیق بسيط بل هو Ese‏ اعتقاد وحب 
¿lo‏ .عليه القلب والشاعر والعقل والتفكير والإرادة 
والتصرف dls‏ والیخض, و قدكان شدید الا مان بالإسلام 
ورسالته ءقوى العاطفة شدید الاخلاص والاجلال لرسول 


ay) de ai)‏ عليه ol las A 3 Ui laze des‏ الإسلام 


هو الدين call JE‏ لا تسعد الانسانية إلا به وأن النى 
صلى الله عليه وسل هو خاتم الرسل والبصير بالسبل وإمام 
Su‏ ويرجع محمد إقبال الفضل فى تکون شخصيته 
وتاس أمام المادة ومغریاتها وتیارامضارة dy all‏ الجارف 
إلى الاتصال الروحى بالنى صلى ail‏ عليه deny‏ وحبه العميق 
oleae‏ هوشر del‏ ور خر از 
إذا احتل قلبا وشغله منعه من أن يغزوه غيره أو يكون 
كريشة فى فلاة أو يعبث به العابثون قول لم يستطع بريق 


all ach cles]‏ ورل ریت فى Og‏ التعام 
الغرى وخرجت کا خرج راهم من نار مرود» و ول 
b»‏ بزل ولا بزال فراعنة العصر برصدونی ویکمنون لى 
ولکی لا أخافهم Sb‏ أحمل اليد البيضاء » إن الرجل [ذا 
رزق CLI‏ الصادق عرف نفسه واحتفظ بكرامته واستغی 
عن اللوك والسلاطین » لا تعجبوا )15 اقتخصت النجوم 
وانقادت لى الصعاب فإنى من عبید ذلك السید العظم الذی 
تشرفت wily‏ الحصياء فضارت del‏ قدراً من النجوم 
وجری ف زره العبار slab‏ آعبق من العبین» . 
وق کتاب و ا خودی » ذكر الشاعر مقومات 
حياة الامة الاسلامية والدعائم التى تقوم علما فذ کر Upa‏ 
اتصاطا call‏ بنیها صل الله عليه yy ei, des‏ >__4 
والتفاق فى cae‏ ولا ذ کر الني le‏ الله عليه و سل اندفع 
الشاعر das‏ وا النفس عل‌سجینا فقال GLA‏ لاتزال 
dal‏ من غرر الداخ النبوية والشعر الوجداف » بقول Ola‏ 
قلب امل عامر يحب الصطنی صل الله عليه وس وهو del‏ 
شرفنا ومصدر غر نانى هذا GJ ALA‏ هذا السيد الذى داست 


all تاج کسری كان ب قد عل امسر إن هذا السد‎ al 
ces لا بکتحل‎ JU نام عبيده على أسرة الماوك كان يبيت‎ 
ذوات العدد فکان أن وجدت‎ JU لقد ابث ف غار حراء‎ 
كان فى الصلاة فعيئاه‎ I] » ووجد دستور و وجدت دولة‎ ul 
iad » ملان دمعاً وإذاكان فى ارب فسیفه يقطردماً‎ 

باب الدنيا عفتاح الدین » haces al‏ لم تلد مثله أم 
و تنجب ee‏ الإنسانية ‘ افتتح 3 العام دوراً luar‏ 
واطلع جرا جدید كان يساوى فى نظر ته ارفیع والوضیع 
KA,‏ مع مولاه على خوان واحد » جائته بنت حاتم 


سدرة مقيده سافرة الوجه خجلة مطرقة lp)‏ فاستحی اس 


صل الله عليه وسل وألق عليها ردائه » نحن أعرى من السيدة 


الطائية e‏ حن عراة آمام أمم العا » لطفه وقهره كله رحمة 
هذا بأعدائه وذاك QA‏ الذى فتم على الاعداء 
باب الرحمة وقال لا تیب ie‏ الوم »نحن السلمین من 
slat}‏ والضين وإيران وأقطار مختلفة Gad ye‏ من فيض ` 
واحد نحن أزهار كثيرة العدد واحدة الطیب والراتحة » 
لاذا لا أحبه ولا أحن له Uy‏ إنسان وقد بى لفراقه 
الجذع وحنت إليه سارية السجد» إنتربة المديئة أحب إلى 


هن ¿Lal‏ كله أنم 


عديئة Pa‏ ایب 424 


ی 


و Jy‏ حب النى صلى الله علية des‏ بر ید وشوى مع 
الابام حتی کان فى آخر عمره إذا جری ذکر الى صلى الله 


عليه وس ف اده أو = رت المديئة على منورها al‏ 
سلام فاضت عي a‏ وم > علك‌دمخه وقد abl‏ هذا ال بالعميق 
Glas‏ شعر بة عيبة منها قو له وهو خاطب dil‏ سبحانه تحال 
er is‏ عن العالمين وأ نا عبدك الفقير فاقبل معذرق نوم 
اش ,وان كن لاد من حسای فارجوك يا دب ¿lá‏ 
بنجرة geal ys‏ صلى الّه‌علبه و سل RE‏ آنتحی از ات 
إليه وأ کون فى أمته وأقترف هذه الذنوب والمعاصى» : 

وكان مد إقبال کثر الاعتداد بهذا الاعان شديد 
الاعتاد عليه » يعتقد أنه هو قوته وميزته وذخره وثروته 
و ان Ziel‏ مقدار من العم والعقل وأ كبر کية من العلومات 
واحفوظات لا تساوی هذا الاعان u‏ بقول فى بيت 
« إن الفقیر المتمرد عل‌اجتمع — يشير إلى ands‏ — لامك 
oF aie oc Y)‏ قد تغلغاتا ف lard‏ وملکتا ade‏ 
فكره وعقیدته وهما و لا له إلا ail‏ مد رسول Mia ge dl‏ 
علمام وفتهاء الواحد منهم ¿lle‏ ثروة. dase‏ من الکلات 
الحجازية Os‏ قارون لا ينتفع بکنوزه ae‏ 


=e = 


هذا هو cle)‏ مد إقبال أا السادة وحبه » ومن تقبع 
.التاريخ عرف أن الحب هو مصدر الشعر الرقیق والعل العميق 
ist,‏ الرائعة ad, dass.) dlall,‏ الفائقة والشخصية 
¿all‏ والعئقرية النادرة 0 وإليه برجع‌الفضل 3 غالب جاتن 
الإنسانية ومعظم الائار | الدة 2 التاريخ 0 وإذا برد dia‏ 


شخص کان‌صورة من لم ودم » وإذا ردت ميه أمةكانت 
قطیعا من غم « وإذا جرد منه شعر كان كلاماً موزونا مق 
سب وإذا تجرد منه کتاب كان وع أوراق وحبراً على 
ورق » وإذا ردت are‏ عبادة كانت طقسا من الطفوسن 
وهيكلا بلا روح > وإذا mé‏ مزه مدنية Sa!‏ قشلا 
Y‏ حقيقة فيه » وإذا تجردت منه مدرسة أو نظام تعليم أصبع 
Tale‏ أو تكليفا لا متعة فيه ولا حافز له» وإذا جردت منه 
حياة كات الطبائّع وجمدتالقرائح وأجدبت العقولو انطفأت 
شعلة الحياة واختئقت المواهب » هذا هو اب الصادق 
. الذی بتجل على الرجل فیصدر منه من روا el‏ الكلام 
أو خوارق الشجاعة والقوةأو ال ثار الخالدة فى العل والادب 
مالم کن ae‏ مه او Y‏ هذا الب الذی da go jac!‏ 


وفتح قر کته وملك عليه And‏ وفكره واه Aandi‏ ومتأعت 


a 
Je وإغراء الشهوات وريق الادة » فتمرد بذلك‎ ald] 
اجتمع > هذا هو الب الذی يدخبل بين الطین والاء‎ 
خالدة وتحفة فنية کسجد‎ TUT فیجعل منها‎ ge Mya jlo ls 
HV من‎ HT قرطبة » وقصر الزهراء ؛ والتاج حل » وما من‎ 
¿loss الباقية فى الادب والفن والتأليف والبطولة إلا‎ 
. قوية من الب‎ table 
یتفاضلون بقوة العم‎ LJ ضل من زعم أن‎ sll 
وكثرة المعلومات وزبادة الذكاء » وان الشعراء يتفاضلون‎ 
بقوة الشاعرية وحسن اختيار اللفظ ودقة المعاى » وان‎ 
المؤلفين بتفاضلونبسعةالدراسة والمطالعة وكثرة التأليف‎ 
والإنتاج . وان المعلمين بتفاضلون عسن الإلقاء وامحاضرة‎ 
واستحضار المادة الدراسية وکش ة المراجع « وأن الصلحین‎ 
والرعماء يتفاضلون بالبراعة فى الخطابة وأساليب السياسة‎ 
يتفاضل اجميع بقوة الحب‎ de]. والحكمة واللباقة‎ 
والإخلاص لغايئهم إذا فاق أحدم على الآخر فإغا يفوقه‎ 
dia و الموضوع حل فى قرارة نفسه وسرى‎ ala oY 
مسری الروح وملك عليه قلبسه و فکره و قهر شهواته‎ 


واضمحات فيه شخصيته فإذا تكام تک عن لسانه و[ذا کتب 


NV 


كت فل وإذا فكر فك cda‏ وإذا أحت زو 
a‏ فيقليه . 

لقد جنت الدنية الحديثة el‏ السادة على الانسانيةجناية 
عظيمة إذ قضت على هذه العاطفة الى كانت قوة GH‏ 
ومنيعاً فياضا للحياة . وملات فراغها بالتفعية والادة أو 
الحب الجنسى والغرام المادى ولم تستطع حك ماديتها وضيق 
al la Scat‏ تفهم أن هناك حا Gla‏ السامية وجال 
معتوی هو اوی من هذا اب ارات الدرسة العصر dy‏ 
— وأعنى بها نظام التعلیم احدیث — إلى الجيل الجديد 
إذلم تحتفل بهذه العاطفة والوجدان احتفالا ما dy‏ تحسن 
توجيه القلوب وإشعاطا عرارة الإمان وحياة الوجدان » 
فأصبح العام الأصرى أشبه ole‏ متحرك دائر لا حياة فيه 
ولا روح ,ولا قاب له ولا شعور . ولا «Jl sous‏ 


۰ قاهرة أو إرادة قاسرة‎ ay هو دوامة جامدة تدرها‎ le] 


فإذا رأيتم lel‏ السادة أن شعر اقبال من نوع آخر غير 


en)‏ الذی olx ye‏ و جر ols‏ & شعرائنا المتقدمين 
والتأخرن و we‏ الشعر cdl‏ ندرسه 3 مدارسئك lia‏ 


شعر ge‏ له الشاعر وتتوتر له الاعصاب ويحيش له القلب 


he 
ااسلاسل وتفك الاغلال‎ fod وتثور له النفس حنی تکاد‎ 
وتتمرد على اجتمع الفاسد وتصطدم بالاوضاع الجائرة‎ 
وتستخف بالقوة اطائلة » شعر إذا قرأه الانسان فى لغة‎ 
lage الشاعر آحس بأنه قد مس به تيار کهربای فهزه هزا‎ 
إذا وجدتم ذلك أما السادة فاعلبوا أنه ليس إلا لآ ن‌الشاعر‎ 
EI الصدر فیاض‎ the قوى الامان قوى العاطفة‎ 
عنها‎ chad ملتهب الروح » قد أحسنت الدرسة الثانية التى‎ 
تربيته » وقد أحسن أساتذتها تثقيفه وتغذة هذه العاطفة‎ 


وتنميتها وإشعاها . 


العامل الثالى : 

أما الاستاذ الآخر الذى برجع إليه الفضل فى تکوین 
شخصيته وعقليته فهو أستاذ ڪرم لا لو منه بيت من 
بيوت السلین » ولعل مصر هی أسعد بلاد الإسلام 
بوجود هذا الاستاذ وها فيه أوفر نصیب , ولكن ليس 
الشأن فى وجود الاستاذ وکونه متناول اليد من تلامیذی 
ما الشأن فى معرفته وتقديره و إجلاله والإفادة منه 
وإلا لكان أبناء cull‏ ورجال الاسرة وأهل الى آسعد 


بمالهم ,1 Se‏ انتفاعاً من eae‏ 2 رلكن الک من 


Sa 
الشبير والمؤلف العظبم‎ E ذلك ریا أن الما الكبير‎ 
pass فيه ارده‎ day مهجور فى داره‎ dy فى‎ als 
فيغترق‎ Mall بقیمته أفراد آسرته » ويأق رجل من أقصى‎ 
Gane من ګر عليه و بتضلع من‎ 
لاتذهب بكر الظنون و لا يبعد بكم القباس أنها الاخوان‎ 
فذلك الاستاذ العظيم هو القرآن الكرم الذى أثر فى عقلية‎ 
کتاب ولا شخصية ۰ ولتکنه‎ ab [قبال وفى نفسه مالم و ثر‎ 
أقبل على قر اءة هذا السكتا بإقبال ر جل‌حدیث العهدبالاسلام‎ 
فيه من الاستطلاع والتشوق ما ليس عند المسلمين الذين‎ 
وروا هذا الکتاب العجيب فا ورثوه من مال ومتاع ودار‎ 
des al) بشق‎ ad] وعقار » وقد وصل هذا المهتدى‎ 
SET ULE) حر من انلهاد والتعب ؛ كان سرور تمد‎ 


هذا العالم الجديد من GLAU‏ والحقائق asl‏ و 
كابس U‏ اكتشف العالم الجديد ونزل على شماطته» آما 
الذن ولدوا ونشأوا فى هذا العالم الجديد فكانوا ينظرون 


Ol zul „lei, A)‏ ودهشة ¢ ولا يفهءون معنى 
اکن PAS‏ من سرور وفرح ‘ orl‏ لا بجدون فى هذا 
العام شيا جد بدأ . 


is ió 

- لقدكانت قراءة تمد اقبال ol all‏ قراءة تختلف عن 
قراءة الناس » وطذه القراءة الخاصة فضل كبير فى تذوقه 
لاقرآن واستطعامه ob}‏ وقد حك قصته لقراءة all‏ رآن قال : 
فد كنت تعودت أن fal‏ القرآن بعد صلاة الصیح کل 
يوم وكان أن برانی» في ألنى ماذا أصنع ؟ فأجيبه بأنى TA‏ 
القرآن » وظل على ذلك ثلاث سنوات متتاليات gly‏ 
سواله فاح به جواف ۰ وذات بوم قلت له ما بالك a‏ 
ال نف اال وأجيبك جوابا واحدا؛ ثم ثم لا منعك 
ذلك dole} Ge‏ السوال من عد فقال Ue}‏ آردت آن 
آقول لك با ولدی La]‏ القرآن UK‏ نزل elle‏ » ومندذ 
ذلك الوم بدأت آتفهم القرآن وأقبل عليه فكان من آنواره 
ما اقتدست ومن درره ما نظمت » 


3 yea Lab إلى آخر عهده‎ Js) ye Jy ts 


حر القرآن ويطير فى أجوائه وجوب فى آفاقه فیخرج بعلم 


3 وإعان جديد » وإشراق جديد 3 وقوة جد بدة‎ ‘ did 
آفاق فكره ازداد إعانا‎ ae وكا تقدمت دراسته‎ 
وأساس‎ carl ala القرآن هو الكناب لخالد‎ ob 
السعادة ‘ ومفتاح الا المعقدةء وجواب الاسثلة الحبرة‎ 


— Yi — 


al al,‏ » ونبراس الظلبات ؛ ول بزل يدعو 
السلین وغير المسلمين إلى التدر فى هذا الکتاب العجيب 
وفهمه ودراسته والاهتداء به فى مشا کل العصر واستفتائه 

فى أزمات الدنية Base;‏ اة والجحكم ٠‏ ويعتب على 
السلبین إعراضمم عن هذا الکتاب الذى és‏ لته به أقواما 


ويضع به آخرين > بقول فى مقطوعة شعرية : , إنك أمها 
امسر لا تزال آسیرا الءتزعدين «peal Oo SANs « call‏ 
ولا تستمد ا من کان رااان اکا 
الذى هو مصدر ens le‏ قوتك لا اتصال لك 4 
إلا إذا تحضر تك الوفاة فتقزأ عليك سورة يس لموت 
بسپولة فوا يحبا قد آصیح‌الکتاب الذى أنزل لونحك الحياة 
والقوة یتل الان لفوت براحة وسپولة» . 

وقد q‏ تمد JL]‏ بفضل هذه الدراسة العميقة 
والتدر لا بفضل على هذا الکتاب شیثا ولا بعدل به فة 
وهدية لأغنى رجل فى العام واعظ الرجال We‏ وعقلاء 
لذلك لا دعاه المرحوم نادر خان ملك افغانستان إلى كا بل 
ونزل ضيفاً عليه 00 خمد إقبال إلى الاك نسخخية من 
القرآن وقدمها إليه قائلا : « إن هذا AS‏ رس مال 


ala Sal 43 y 3 all ones 8 atl Jal‏ ‘ و بموته کال 
على فاتح ne‏ » فبك الماک وقال لقد de ST‏ نادر خان زمان 
Ls‏ له lee oil‏ »و هو الذى لتحت قوته کل باب 5 
العامل الال : 
والركن الثالث أا السادة فى نظام تربيته وتکوین 
شخصيته هو معرفة النفس Ge sally‏ فى أعماقها والإعتداد 
(els‏ والاحتفاظ & امتا » وقد عامل تسه بما نصح به 
غيره فى قصيذة بقول فما و انزل في اعماق قلبك وادخل فى 
قرارة شخصيتك حى تکتشف سر الحياة ما عليك إذا لم 
¿ta‏ وتعرفی» ولکن آنصف نفسك با هذا واعرفها 


وكن هما وفباً > ما نك بعالم القلب هو كله حرارة و سکر 


وحنان وشوق ‘ أما dle‏ الجسم فتجارة وزور واحتبال ‘ إن 
ثروة القلب لا تفارق صاحبها » أما ثروة الجسم فظل زائل 
ans‏ راحل » إن عام القلب لم آر فيه ساطة ES‏ 


ولا اختلاف الطبقات . لقد كدت آذوب bbe‏ وتندی 
جبيى عرفا إذ قال لى حك : « إذا خضعت لغيرك أصبحت 


لا عاك CLG‏ ولا جسمك ,.. 


— زر — 


وقد كان اقبال كثير الاعنداد das‏ اللفس > ری si‏ 
العبد يسمو با إلى درجة الملوك بل ویعلوهم إذا كان جریا 
مقداما» بقول فى قصيدة : ٠‏ إن الإنسان إذا عرف نفسه 
بفضل اب الصادق وعسك بآداب هذه المعرفة انکشفت 
على هذا بعد أسرار اللوك » إن ذلك الفقير الذی هو 
رت ود الله أفضل من أحكبر ملوك العالم » إن 
pal‏ احة والجزاءة من أخلاق الفتبان » إن عباد اه الصادقین 
cise‏ الا الاب > وقد ماه هذه الم ند 
النفسية والاعتداد لا Ja‏ رزقا إذا as‏ حريته؛ Ja‏ 
فى نفس القصيدة « با صاح إن الموت أفضل من رزق يقص 
من قرادی atts‏ من حرية all‏ ان » . 
وكانإقبال يعر فقيمته ويعرف مکانته ‏ فى غيرصاف 
وغرور — فيضن ane‏ وکرامته وربا بنفسه عن أن 
یکون Tae‏ لغيره » يقول فى مقطوعة : « لك atl‏ بارب 
إذ لست من سقط المتاع ولست من عبید الملوك والسلاطین 
د ررق وف dal‏ ولكى due]‏ على الى لم Legal‏ 
ملك من JA‏ »۰ ويقول مفتخر! : Oho‏ من غير كك 


فقير قاعد على قارعة الظریق ولکنی Ged GE‏ » وکان 


le abe‏ مخاطب به غيره فی‌قصيدة بقول فا : « إذا م تعرف 


er 
ASAS) رازقك كنت فقيراً إلى اللوك وإذا عرفته افتقر‎ 
الملوك » إن الاستغناء ماؤكية؛وعبادةالبطن قتل للروحوأنت‎ 
إذا شت اخترت القلب وإذا شنت اخترت‌البطن»‎ Lane 
إقبال اختار القلب‎ a ولا مك أن‎ 

لذلك كان يثور إذا جرحت کرامته وامتحنت عفته . 
قدم إليه رئيس وزارة فى دولة فى عبد Ar‏ عمد إقبال 
خمسة آ لاف ربية pad‏ وقال « إن كرامة الفقز oh‏ على 
أن أقبل صدقة الأغنياء» وعر سدعلا لمكن مة الير يطانية 
وظيفة ناب الملك فى افريقيا الجنوبية وكان من AJU‏ هذه 
الوظيفة أنحرم نائب الاك تکون سافرة تستقبلااضيوف 
فى الولائم الرسمية وتکون مع زوجها فى الحفلات . فأشير 
عليه بذلك فرفضها وقال : ما دام هذا شرطاً لقبول الوظيفة 
فلا أقبله لانه إهانة دى ومساومة ¿el‏ 

وقدكان بفضل معر فته بقيمة نفسه شديد الاحتفاظ 
بقوته ومواهبه يعتقد al‏ صاحبرسالة ومهمة فىهذهالحاة 


وليس له أن يضع Je andi‏ الشاعر الذى ليست له رسالة 


والنظامين call‏ ينظمون ق کل مئاسية 2 فإذا أريد منه غير 


en] رسول‎ d} يقول 3 أبيات وجهبا‎ » aus ضاقت‎ ENS 


و 
صل الله عليه وسل ٠‏ أنى لاشکو إليك باسید الام أن 
أصدقائى يعتقدون أفىشاعر نظام فيقترحون عل اقتراحات» 
ويقول فى بيت آخر GIG sell,‏ باسيدى رسول الله 
إلك dl‏ أن أبلغ أمتك رسالة الحياة والقوة وهؤلاء 
يقولون أرخ لموت فلان وفلان فاذا أفمل؟ » 

وقد كانت هذه المعرفة منكيار أنصار شخصيته ورسالته 
وما انتفع بها الاسلام انتفاعا عظا وقد عصمت الشاعر 
من التيه الفسكرى والهيام ys Y‏ اللذان يصاب ممما أدائنا 
وشعرائنا وكتابنا وعلمائنا فينتجعو نكل كلا وهيمون فى کل 


5 و یکتبون فكل مو ضوع وافقعقيدتهم Yel‏ وعدحون 
كل شخص » ویظلون إلى آخر حياتهم لا يعرفون pail‏ 
ولا Oder‏ رسالتهم » أما الدكتور عمد اقبال فكان من 
وفیق الله تعالى ومن حسن حظ الإسلام والسلین فىاطند 


bi عرف نفسه فى ول يوم وقدر مواهيه تقديراً‎ ail 


9 رکز o A‏ 398.9 شاعر Era) Je au‏ الحياة ch‏ 
فى المسلمين و یماد الثقة والاعتراز بشخصيتهم والاعان 
برسالتهم والطموح إلى القوة والحرية والسيادة» کان eu‏ 
مطبوعا حتى لو أراد أو أريد أن لايكون Tels‏ لما استطاع 


Re 
BBN ولقهره الشعر وغلبه »كان سائل القرعة » فياض‎ 
الافظ وکان مبدعا يوم كان شاعرا « وکان‎ ¿las lal) pla 
سل له شعراء العصر الامامة‎ Tab وصناعا‎ bls Tels 
والاماز وتأثر بشعره الجو فامن‌شاعر ولا آدیب ف‌عصره‎ 

الا تأثر به فى اللغة والتراكيب SLM‏ وال فکاروالاغراض». 
.وهو من أفراد شعراء العام فى التفنن والإبداع وابشكار 
المعانىوجدة التشبه والاستعارات» وقد ساعده ىذل كاتصاله 
بالشعر الانجلیزی UI‏ فضلا عن‌الفارسی الذىهو FE‏ 
شعرائه: ولكن ليس هذا کل ما متاز به ar‏ إقبال فعصره 
Y‏ مخلومن شعراء ولا خلو منشعراءجيدين» ولکنه امتاز 
al,‏ أخضع شاعربته القوية وقوتة الادية وعبقریته الفنية 
لرسالة الإسلام» فل يكن شاعر ملك ولاشاعر db yl‏ ولاشاعر 
الهوى و الشیاب ولا شاعر المكمة والفاسفة ب لكان colo‏ 
رسالةإسلامية استخدمطها الشعر»ا تستخدم للر سائل أسلاك 
الكبر باء فتکون أسرع وصولا» ولطيب الأزهار نفجات 
امواء فيكون ATT‏ انتشارا »فکان الشعر حامل رسالته 
ورائد حکته يسبقبا ووطیء ها أكنافا ويذلل طا Llao‏ 


ویفتح Ly!‏ وکان شعره من جنود الاسلام — وله جنود. 


O 


el PO: SA‏ ف أحدآ أرضى الله ورسوله 
ants‏ 0 بعد حسان بن ثابت رضی الله عنه » مثل ما Gal‏ 
هذا الشاعر dell‏ فا ba‏ أمة.و آشعل (po‏ (عاناً وحماسة 
وطموحا إلى حاة الشرف والاستقلال والسيادة Lil»‏ 
الاسللای حى أصبحت هذه الآمة لاترضی إلا بدولة SE‏ 
وتدر دفتهاء أوجد بشمره القوی ازاز القلق الشکری . 
والاضطر ابالنفسىالذىع, هذا ااشعب السا وساور الشباب 
¿Hu Y)‏ بصفة حامر فا ضیحو | لا رتاحون ولا عد 4 
خاطر فى حياة العبودية والذلة وحك الاجانب حت أصبحت 
فى يوم من LY‏ الدولة السلبة الحرة حقيقة راهئة وواقعاً 
يا 

- ولا Gai‏ شاعراً أو أديبا يرجع [له‌الفضل ق‌تأسیس 
دولة ds‏ النفوس لها مثل ما برجع إلى هذا الشاعر 
a lol‏ و bon la illo ld‏ 
yola il‏ والتطلع Karl)‏ والقلقالنفسى» فإذا 


E‏ هذا كله eas‏ قامت دولة فان کان شعر قد أقام دولة 


J} فكرية كانت ساب الا تتقال من حياة‎ ay Sides 


» ومن‌وضع إلى وضعء فهو من غير شك شعر (قبال‎ dle 


ا 


وماذاكأما NE AN EI‏ نقسه وتقديره ااصحیح 


لواهبه وقوته ووضعها فى محلها و الغرة lle‏ هن آن ea‏ 
فى موضوعات تافهة وألفاظ فارغة و آلوان زاهية » ومظاهر 
امال الفانية » وى ضاع رجال من العبقريين cal all Jal y‏ 
الكبيرةلعدم معرفوم آنفیم وقيمة ماحسنون وما يمتازون 
به عن أقرانهم فباعوا آنفسهم وعلمهم بالناداة أو dal‏ 
المصرية بالمزاد العانى وقتلوا إنسانيتهم قبل أن يقتلها غيرم 
وما ظلبهم الله ولكن كانوا أنفسهم یظبون . 


: الرا الع‎ Jala 

والری الرابع أيها السادة الذى برجع إليه الفضل 
KG‏ سبرته وشخصیته وف قوة شعره وتأثره وجدة 
العاف وتدفق الأفكار هو أنه ¿ یقتصر على دراسة 
الكتب والاشتغال بالمطالعة بل كان يتصل بالطبيعة من غير 
حجاب وبثعرضش de eal Sl‏ ويشوم a‏ آخر اليل 
فیناجی ربه ویشکو بثه وحزنه إليه ویتزود بنشاط روحی 
جدید وإشراق قلی جدید وغذام فكرى جدید فیطلع على 


3 أصدقائه 35 )4 لشعر جدد بلس الانسان as‏ قوة جديدة 


une 
وحياة جديدة ونورا جديداً » لانه بتجدد کل بوم فیتجدد‎ 
A شعر ه و تتجدد معا‎ 
وكان عظم التقدير هذه الساعات اللطيفة انى يقضيها‎ 
وگ‎ dle ف السحر ویعتقد آمار امن ماله واس مال کل‎ 
كن مثل‎ end زاهد » يقول‎ dle اک‎ Ve 
الشیخ فرید الدین‌العطار فى معرفته » وجلا لالدين الروی فى‎ 
CAS وکن من‎ » SK وذ‎ ale حامد الغزالی فى‎ Jl او‎ (aie 
لاترجع بطائل حتى تکون اك‎ AS, فى العلم والحكة»‎ 
فى السحر » وكان شديد المحافظة على ذلك كثير الاهتمام‎ aj 


J ya cd‏ 3 مطلع قصيدة 0 دم al‏ شام jal‏ | کان قارسا 
جدا وکان الهواء البارد يعمل فى الجسم عمل السیف ولکنی 
ra ¿‏ ك فى لندن التبكير فى celal‏ وكان لا 42 به بدلا 


ولا يعدل به شيئاء يقول فى بيت «١‏ خذ منى ما cht‏ با رب 
ولكن لا شین call‏ باه ال ولا حر فى نيا ل 
كان Gas‏ على الله أن تتعدى هذه BY‏ السحرنة والحرقة 
القلبية إلى شباب الامة المتنعمين فتحرك سوا كن قلوبهم 
وتنفخ ald]‏ فى la‏ كلهم > بقول فى قصيدة « اللهم جرح 
أكباد الشباب بسهام الآلام الدينية bal,‏ الامال والا ماف 


Gill‏ صدورم » بنجوم مواتك الى Sly Y‏ ساهرق» 
ولعب ادك الذين يبيتون الیل دا وف tal‏ 0 ولا ER‏ 
شوم cll al‏ الاسلای de y)‏ القاب وأرزقهم حى 


وفراستی » وبقول فى قصيدة « اللهم ارزق الشباب .أت فى 


(اسحر ا اصقور الا سلام القوادم bls‏ ای الى تطبر 
با tel dew: ola‏ نارف للا أن تشر فراسق 


وام نور Ina‏ 3 المسليين aa‏ 


الغامل ¡AA‏ 3 
والعامل. الآخير والوثر الكير فى cy SS‏ عقلیته 
وتو جيه رسالته آما السادة هو « الثنوی العنوی» للفارسبة 
وقد کنبه مولانا جلال call‏ الروی فى ثورة وجدانية 
dis‏ شدیدة ضد الوجة العقلة sehe) Din EN‏ 
العالم الا سلای فى عصره .وقد انتصرفیه للإيمان والوجدان 
انتصاراً قویا وانتصف lal‏ والرو ح والعاطفة والحب 
الاق والمعانى الروحية Lge‏ حث الكلامية الجافة والقشوز 
الفلسفية التى كانت Jas‏ آذهان المسليين والدارس الدينية 
Ss‏ الأو اط العلمية فى الشرق الاسلای, والک تاب متدفق 
قوة وحباة زاخر نالا ذب Dl‏ والمعانى الجديدة واللام eee‏ 


= 8. 

اک مة والحكم الغالية والشکت البديعة » وطابعه العاطفة 
القوبة والطبع )) Ob‏ الذى de‏ هذه المنظومة الى لا تزال 
eae bu 59‏ ی مک تة الا ستلام‌العاهرة » ولا رال له 


التأثير القوی فى #>رير SA‏ من رق Jal‏ والتقدیس 
eal Bap)‏ العقلية والخضوع للمادية Gays ole Jl‏ المرذ 
على dle‏ المادنة البق والتطلع إلى آجواء الرو ح الفسيحة؛ 
وكان العالم فى عصر حمد (قبال بواجه التبار العقل الاورف 
الذى جرف يجميع الق | لیقة والروحية ؛ وقد زادتالالات 


¿GE‏ هذه | محضارة Ta‏ عن المعانى doy N‏ والیادیء 
الخلقية وما بعد الطبيغة somo ls‏ حضارة عقليةميكا AKG‏ , 
وقد قطی محمد إقبال فترة. من الرمن بنازعه عاملان عامل. 
العقل وعامل القاب وقام صراع بين عقله المتمرد وعلمه 
المتجدد e‏ وقلبه الحار الفائض‌بالامان؛ وفى هذا الاصطراع 
الفكزى والاضطراب النفسئ ساعده sl‏ مساعدة 
غالية ودافع عن عاطفته وقلبه Joy Tue lolis‏ له VS‏ 
ار alt‏ ولم بزل عمد إقبال يعرف له اجميل وحفظ 
٠‏ له هذا الفضل ویذکره فى كثير من lel‏ ویعزو إليه كثيرآ 
من الحقائق Ely‏ يقول فى بيت خاطب أحد المأخوذين. 


E 

سجر الفرب وقد جر عقلك خر EN‏ فلس لك ls‏ 
إلا لوعة قلب الروی وحرارة (عانه . لقد استئار بصری 
بنوره ووسع صدری Le‏ من العلوم » ويقول فى بيت 
« لقد آفدت من صحبة شيخ الروم أن کلما واحداً — 


Al نت هامنه على راحته يغاب‎ sy إن سید‎ hats 


RS‏ قد أحنوا روم للتفكير € وكان مد Ju)‏ برجو 


أن يحدد عليه ojal‏ وخلفه فى مهمته 
العلمية والروحية » وکان يشعر أن الشیخ لا بزال يفوقه فى 
الجانب الروحی » وقد أشار إلى ذلك إشارة لطيفة » يقول 
فقصيدة هلم ينوض روی آخرمن ربو ع العجر مع‌آن أرض 
oly‏ لا تزال على طبیعتها ولا تزال تبربز كا كانت إلا أن 
إقبال ليس LI‏ من تربته فإذا سقیت بالدموع أنبتت 
Li‏ حسنا ei y‏ حاصل کی ٠»‏ 

هذه هى العوامل البارزة الى كو نت شخصية مد SLE)‏ 
وهذه هی أثار تربية المدرسة الثانية الى تخرج فما ولا شك 
ا آفوی من آثار المدرسة الول فاذا کانت الدرسة 
VI‏ ول‌منحته مفرداتاللغات التعددة وكات من dal‏ مات 
وافرة فقد عل:هالمدرسة الثاني ةكف anion‏ هذه المعلومات 


وكيف paz‏ با E‏ » وقد منحته الدرسة الثانية 


العقيدة الراسخة والامان القوى والخلق المستقم والتفكير 
السلم » واارسالة الفاضلة . 


لقره لام الم 5 


نظر مد إقبال إلى مدرسته الأول فرأى فما مواضع 


A Chao‏ وجوانب was‏ عظيمة lea‏ بالإنتقاد 
فى صراحة tele,‏ ولفت إلما أنظار الرجال القائمين lle‏ 
و من جنابات الدرسة — ويقصد ۳ نظام التعليم 
الحديث — على هذا الجيل las‏ كثيراً يفيض ه دواوين 
شعر ه ‘ Ja‏ ف بات aa)»‏ حرجت من المدرسة:والزاوية 
حز ا م ]2 lays‏ الحياة ولا ist) Youd!‏ ولا اليصيرة» 
وشول is‏ بات | » ul‏ رجال المدرسة ففاقدو البصر 
ومیتو الذوق » وأما شیوخ الزاوية فقاصرو Ub)‏ ضعیفو 

.  ةعاضبلا‎ UG الطلب‎ 


0 un منايات‎ 


ومن رأى مد إقبال أن التعلم الحديث قد جنى على 
هذا الیل dle‏ عظيمة إذ اعتنت duo‏ عقله وتثقيف 


SNAG, Toe 
3 


alu)‏ وم تعتن شيئا ddan‏ قلبه وإشعال able‏ و تقوم 
اخلافه ویدب نفسه كلقا جل عير متوازن ا۹ری غير 
باس انشا قد تعد كر مسو ا لانت و ان 
على حساب ی A‏ المسافة بين ظاهره وباطنه 
وعقله وقليه وعلبه Sante,‏ مسافة شاسعة e‏ بل أصبح 
التفاوت بين عقله وجسمه y‏ فالاو ل ضخر وكبير والثاق 
ضعيف وناءر » وهو إذا وصف هذا الیل الذى عاش فيه 
وعرفه عن كشب واتصال صوره تصویرآصادقا ينطب قتمام 
الإنطباق de‏ أبناء المدارس والشباب الجديد » يقول : 

« إن الشباب المثقف فارخ الا كواب ظمآن الشفتين » 
مصقول الوجه ‏ مظل الرو ح » مستثير العقل » كليل البصر » 


ضعيف اليقين ‏ كثير ایس ءلم يشاهد فى هذا العالم شيا 
fa‏ لا ء الشبان آشاه الرجال ولا ال شكرون نفو سوم 
وومنون بغيرثم؛ EN‏ الاجانب‌من ترابهم الاسلای ALS‏ 


وأداراً 0 شباب ناعم رخو رقيق فى الشبابکاطر بر ۰ وت 
الامل & مهده ف صدورم 1 ولا ستطیعون أن يشكزوا 
(dl ©‏ إن الدرسة قد نزعت pe‏ العاظفة ¿vall‏ ‘ 


hs‏ خبر كان 7 Jel‏ الناس لنفوسهم وأبعدم من 


ti‏ و 
من شخصياتهم , شغفتهم احضارة dy all‏ عدون کفهم إلى 
الا جانب ليتصدقواعليه مخز شعير ويبيءون أرواحهم فىذلك» 
إن dell‏ لا يعرف ores‏ فلم بر هم er‏ و لعزفهم 
(شخصيتهم igh jae cyan:‏ سر الوت‌ولا 
يؤمنون ,أنه لا غالب إلا الله » يشترون من EN‏ اللات 
ee‏ مون سکن A sie‏ تطوف حول الاصنام » 
N‏ قتلوه من غير حرب وضرب ؛ عقول وقحة 
وقلوب قاسية » وعیون لا تعف عن الحارم وقلوب لاتذوب 
بالقوادع »كل ما feo ee‏ وفن ودين ‚ae, dl‏ 
وقلب يطوف حول الادات » قاوبهم لا تتلق DIE‏ 


المتجددة وأفكارهم لا تساوی ir‏ 1 حياتهم جامدة واقفة 
«¿lara‏ . 


> د (قبال أن السبب فى جين هذا الیل وضعفه 
gt‏ هو الوضع التعلیعی paid)‏ 3 و ale]‏ للحا نب الق 
sli ,‏ الشباب التحللة بقول :فى قصيدة , لا أستغرب Lol‏ 
الشاب dell‏ آنك حى جبان فان قلبك بارد لا لوعة فيه 
ولا حرارة ونظرك غير عفيف G‏ إن الشاب المثقف الذى 


. استتارت‌عنه بنور الافر é‏ قد يكون لبقا الحديث متشدقا 


3 الکلام y dus EP‏ تعرف الدمو ع وقليه لا Gy‏ 


ا جشوع » ویری مد إقبال أن الدرسة هى المسثولة عن 
هذا السخ ge‏ وهی الى نزات dell Nall‏ عن dale‏ 
ارفیع إلى انحل الوضيع يقول فى بيت « أشكو إليك يارب 
من ولاة التعلیم الحديث el‏ بربون‌فراخ ااصقور رس ند 
بخاث‌الطبور وأشال الاسود تر ب اروف a‏ وا ات 
هذا الضعف النفسى هوالعقل LE‏ الذى نع من‌الغامرات 
Dl‏ بالنفس وعذر من سوم العاقبة ويكبر الا خطار » 
OM re) Ja‏ إن التعليم قل باعدك من st‏ الذی كان 
ینازع العقل ویقولله: لاتتعلل ولا تثبطی عن المغامرة . إن 
الا سرار الى حجيتها عن كالمدرسة لاترال‌مکشوفة ی خلوات 
ILL‏ والصحاری» ومن كير آسیاب‌هذا الضعف والذل 
التقدرالراند sol‏ والنظرإلىالوظيفة والمرتبكغابة للتعليم 3 
له ab‏ إلا حفنتان من شعير car)‏ الراتب الذی یتقاضاه 
الموظف ) . 


E ae ه على‎ jel 

Sons‏ مآخذه على هذا التعليم أنه يبعت على التعطل 
وحب المدوء و الراحة وجعل المتعل LAK‏ المادىء لاحركة 
فيه ولا اضطر اب يقولف بيت « رماكالله ها المتعل بطوفان؛ 
فإن رك هادىء لا اضطراب فى Na‏ » وكذلك San‏ 
هذا التعليم فى الشباب الا خلاد إلى الراحة والترف وحب 
الزيئة » يقول فى قصيدة « إن مقاعدك أا الشباب الم 
أفر نة وزرابيك dil]‏ وإفأ كد أبى bo‏ إذا رأيتك فى 
هذا الترف والبذخ » لا خير فيك ولو أصبحت ملك الدنيا 
مادمت متجرداً من قوة على واستغنام سلمان » 

yall go gill على هذا التعليم أنه يحدث‎ ee 
پقول فى بيت « إن الدرسة تحرر العقل بلا شك ولكنها‎ 
» تترك الآفكار بغير نظام وارتباط‎ 


ومن piel‏ على نظام التعليم العصری والمدرسة الى ee‏ 


وتودی رسالته ات مصابة بالتقليد واجمود ومجردة من 
الابتكار والاجتهاد؛ يقول فىقصيدة « إنالعالم أسير التقالید 
والاوضاع 5.1518 paria‏ 5 فىنطاق ضيق ¢ ا للست 
إن الرجال call‏ کانوا یستطیهون أن یکونوا de)‏ زمانهم e‏ 


{A =‏ = 
اصیحت عقوطم اليه و فقدت کل bhai‏ و ddr‏ فاقتععوا 


(2 as بتقليد‎ 


إن الدكتور مد إقبال لا رى أن هذا الجيل حى قائم 


alias ás Abs AN‏ > انه Mair‏ أنه ظل وا وان ناته 


e‏ من Gall‏ يقول فى ew‏ إتراءى لك آن‌الشاب المتعل 
ce‏ رزق ولکنه فى الحقيقة میت‌استعار حباته منالغرب » 
وخاطب التفرشج ویقول « ليس وجودك EN EN‏ 
ay‏ بناء قد بنوه » هذا الجسم العنصرى فارغ عن معرفة 
اللفس فانت غمد على بغير e‏ وجود الله غير ثابت 
ف نظرآه ووجودك نت غر ثارت فى نظری » ! 

وم aby‏ أن نظام al Aal‏ قد ضعف الروح 
المعنوة فى الشباب الم rs‏ على رجولثه جناية debo‏ 
cb‏ شبابا رخواً رقيقاً WL‏ أغيد Y‏ ستطيع ltl‏ 
ولايتحمل المكروه» nid za‏ مخاطب‌فما بحض‌الر بين 
> حيا الله شبیبتك با مرف الیل الجديد » ألق ele‏ درس 
التواضع وهضم النفس مع الاعتزاز بالنفس والاعتداد 


dared) |‏ 0 علهم AS‏ شفون اأصخور ويدكون JU)‏ 


فان الغرب ¿ پعلیهم إلا ES‏ ال جاج » إن BS 49 xe‏ 


رو 
cpl sie‏ قد کسر ت خاطرم als‏ هنت قاو م cas Lib‏ 
تعید الثقة إلى نفوسهم وتحارب الفوضی الفسكرية » وکان 
Y‏ يغتفر هذه ck DV‏ بقول فى e»‏ آخر ریا لا al‏ 
لذلك العلل وتلك الحكة ون الى تجرد امجاهد من سلاحه 
dato‏ أعرل «Lino‏ 
aly de 1‏ 

والدکتور a4‏ لقال 0 خصيفة فى العلوم والادب 
والشعر هى عصارة تفشکیره وتجاره مها أن CoV‏ موهبة 
کذبرة من مواهب الله وقوة عظيمة حدث به صاحبه انقلا با 
ف اجتمع. وثورة فكرية ویضرب به الاوضاع الفاسدة 
a‏ القاضية و يشعل القلوب‌حاسة y‏ غضبا ویشعل البلاد 
ناراً وثورة» Shey‏ و ول وتذماهن الشر 
bi‏ لعا إلى الخير » فلا بد أن یکون Bo‏ الا دیب والشاعر 


التأثيالذى كان فى عصا موسی وأن يؤدى رسالته ¿a‏ 
وك ادت ستل at‏ المادة أو إرضاء الأغنياء AN‏ 
أو إثارة الشهوات أو عل الاقل كان أداة اللهر ala,‏ 
والتذوق باجمال والتغنى به فهو أدب ضائع مظلوم استحمل 
لغير ما age‏ ما وهب له » Gd ym‏ ببت U,‏ 


لا أعارض التذوق باجمال والشعور 4 فذلك A‏ طبعی ¢ 
ولکن أى فائدة للمجتمع من عل لم يكن تأثيره فى اجتمع 
md) 3 ES Las SE‏ والبحر « و تمد ur‏ (قبال 
J} Juas Y I] of‏ حد الاعاز حى :اسامد ail‏ وقوته 
من أعماق القاب الحى ويسق بدمه . 

بقول تمد إقبالهذا وبرى بالعکس أن الادب ق‌الشرق 
الاسلامی‌قد آصیی‌تتحک bal as‏ صبح لايتحدث إلاعنهاء 
ens‏ إلا BEL.) Yolo Vie Yale‏ إلا lal}‏ ولاری 
a‏ الکون إلا ظلها وجاهاء وهذه عقيدة جدیدة فى وحدة 
الوجود التىيمكن أن تسمى الوجودية الآدبية N‏ 
العصری ينادى بلسان Y) de‏ موجود إلا المرأة ) أو 
Y)‏ موجود إلا الفتاة ) بقول at‏ (قبال « أسفاً الشعراء 
والرسامین وکتاب القصة فى بلادناء لقداستولت على أعصابهم 
caf tl‏ ولا شك أنه تصوير صادق للاتجاه ال دی العام 
فى الشرق GLY‏ واندفاع الآدب التبور وراء المرأة 
aio) jo] ¿yo alas‏ عا سواها . 

وله فى الفلسفة وعلوم المكمة كذلك رأى عاص فهو 


اب وم — 


الفلسفة التى تقتصر على الدراسات والیحوث العلبية و تتلهی 
lll‏ اللفظية ومياحثمابعد الطبيعة ‏ ولا تدخل ففصم 
ald]‏ ولا تتعر ض للجتمع » وآمیش فى العزلة عن All‏ ‘ 
نما هى فلسفة منهارة لا تستطیع أن تعيش » يقول فى بيت 
« إن الفاسفةالتى لم تکتب بدم‌القلب فلسفة ميتة أو حتضرة » 

وقد pil‏ به دراسته للفلسفة وتوفره على .مطالعتها 
ونقدها والتفكير الطويل العميق إلى فشل الفلسفة فىمشاكل 
الحياة وأنها صدفة لامعة خالية من اللؤاؤء وأنها ععزل عن 
الحياة والکفاح لا تساعد البشر ولا تمنحهم دستورا 


للحياة وأن الدين هو الذى ينظ الجتمع وينور الطريق 
ويقدم Is‏ للحياة ‘ وان Tas Vou‏ صل أله عليه وسل 


هوالصدر الوحيد الذى يستفاد منه هذا «fall‏ عرف‌الشاعر 
صديقا له من السادة el‏ أثرت فيه الفلسفة تأثيرآ 
LS‏ وتزلرلت عقيدته الإسلامية , فكتب إليه at‏ إقبال 
قصيدة بقول ,آنا رجل کا تعرف انتهى bold‏ سو مثات 
« المعبد الوثنىالمءروفف aid!‏ وكان GUT‏ من‌عباد اللات 
ia ed dol sólos‏ البرههمية » ولكن>رى فعروقك 
دم الهاشميين و تنتمی إلى سيد الو لبن والآخرينءوقد امتزجت 


— of — 


الفاشفة بلحمى ودمیو جرت 0 روح »آنا ونکت 
لا أحسن شيا فلا شك أنى نزات فى أعباق هذه الفاسفة 
وتعلغلت فى lb‏ وبعد ذلك رل إن اة الفلسفية 
ليسث إلا حجاا للحقيقة وا y Y‏ صاحها إلا بعد عن 
e‏ حوثها وتدقيقاتها تقضى على روح العمل» هذا 
هيجل الذى تبا بالغ فى تقديره إن صدفته خالية من الاؤلؤة 
Ae‏ نظامه ليس إلا وها من plas)‏ ! لقد انظفأت Ans‏ 
القلب فى ihe‏ أا ااسید وفقدت شخصية Loro bel‏ 
ا لرن إن الشر ب4 تر يك أن des‏ کیف تتقن Mele‏ 
وكيف تخلد.شخصتتها . إن بی آدم بطلبون الثبات ويطلبون 
دستوراً للحياة» O‏ الفاسفة لاتساعدم فى ذلك؛ بالعكس 
من ذلك أن المؤمن إذا نادی الافاق با ذانه أشرق العام 
واستبقظ الکون « إن gall‏ هو الذی ينظ ah lt!‏ 
دكت إلا dil lo sé y all‏ عليه des‏ > فعليك 
¿la Alle A‏ جدك صل الله عليه (hes‏ أ a‏ بان على 
ردك (ue dl‏ تقلد أبا با Sl] I (leer!) de‏ 


ab. ¿ho القرشی ) عى رسول الله‎ oy lal بالط ريق‎ Tas 


عليه ele (des‏ من القائد البعاری ol gat)‏ سينا ) ۰ 


— er — 


وبالإجمال إن الدكتور حمد إقيال رى أن نظام التعلي 
الحديث قد فشل فى أداء رسالته وأخفق ف chi)‏ جيل 
جد يد سن الانتفاع معلومانه و حسن استعال Gols‏ العلبية 
وثروته الثقافية ویضع كل ثیء فى عله ويعيش Blom‏ سعيدة 
مطمئنة » بالعكس من ذلك وجد جيل مثقف ثقافة عالية 
يعرف من ale‏ أفر بقية والقطب الشمای شيا كثيراً وعن 
تاه ان بالات ولا ay‏ ف عن da‏ بو شر الا 
والكهر بام ويسخر الطاقة الذرية فى الرمن الاخبر ولا علك 
نفسه وقوته» و plas‏ ا طواءكالطير ويسبح ف الب<اركالسمك 
ولا عسن أن te‏ على الارض » وما ذاك إلا OV‏ التعليم 
قد اختل ميز انه وفسد مزاجه وکف إستقيم الظل والعود 
آعو ج Ja!‘‏ فى قصيدة دمن yall‏ یب ol‏ من yas]‏ 
أشعة الشمس لم يعرف كيف ينير ليله وكيف يصبح « وأن 
من حث عن مسالك النجوم وطرقها لم يستطع أن يسائر 
فى بيداء أفكاره: ومن‌عکف عل الا لغاز حلها lg tó‏ 


لم يستطع أن one‏ النضع من الضرر» . 


لصو بر للشاپ الشلى : 
eG,‏ إن الدكتور محمد إقبال gen‏ للإسلام جیلا 
ees‏ شیاه طاهر 3 429 Cas‏ قوی ¢ إذا كانت 


الحرب فهو فى صولتهك أ سد الشری وان كان صلح فهو فى 
وداعته كغزال ای مع بین ae‏ العسل ومرارة 
الحنظل هذا مع الأعداء وذاك مع الا ول ای ذا تک ok,‏ 

رقيقا رف فا وإذا جد فى الطلب كان de, Lio haus‏ 3 
gle‏ المرب والصلح lade‏ تزا » AUT‏ قليلة ومقاصده 
ale‏ » غنى القاب فى الفقر فقير الجسم els‏ فى «Gal‏ 
عورا ف pall‏ رژفا کر عاعدد الیسر La‏ إن آندی له 
الماء Ate‏ وعوت ee le ye‏ إذا كان بين 
الاصدقاء كان <ريراً فى النعو مة وإن كان بين الا عداء كان 
Tu‏ فى الصلاث كان طلا وندى تتفتح به الازمار وترف 
„ei 4‏ وكان طوفاناً تصطر ع له الامواج وتراعد له 
” الیحان|ذا عار ضف سيره صخور وجبال كان شلالا :وان 
مر فى طربقه حدائق كان ماءا ساسالا » جمع بين ظلال 
ole]‏ الصدیق وقوة على > وفقر ألى ذر وصدق سلبان» 
ghey an‏ هام pal‏ کصیاح الراب فى ظبات الصحرام» 


—.00 — 


dae 3 Da‏ کته وفر ا وباذان le all‏ مادة 
ق یل اه «¿ly el Sl all cel‏ یقتتص 


النجوم وبصطاد الا سود ویباری SIMI‏ ویتحدی الکفر 


والباطل ينما كاناء برفع قيمته ويزيد فى سعره حتیلایستطیع 
أن يشريه غير ريه :شغلته مآربه الجليلة وحياة الجد والجهاد 
عن زيئة ة الجسم it,‏ نق فی‌الا باس» و شعر بإنسانيته فترفع عن 
تقليد le‏ فى لونه والعندلیب فى حسن صوته . 


الا نسان DEA‏ 
فى نظر عمد إقبال 


الا نسان LAN‏ 
فى نظر مد Jl]‏ 

: patel es sos 

قال ol Ir WY ya‏ الروی 3 va‏ مقط و عاته 
0 رات أ بارحة BEL bus‏ حول المديئة وقد ہل مشعلا 
Er Gee‏ عن ی ء ! قات ب له ۳ سيدى تببحث عن ماذا 9 
قال ود مللت معاشرة السباع والدواب whey‏ ۳ ذرعا ‘ 
وخر ae] vr‏ عن ol]‏ فى هذا aa} , Mall‏ ضاق صدرى 
من هؤلاء الكسالى والاقزام الذين آجدم ex Bide‏ 
eal‏ عن علاق من الرجال وبطل من الا بطال ee Se‏ 
برجو لته وشخصیته وروح نفسی ۰ قلت له 0 : aa)‏ غرتك 
Ari‏ ۳ هذا فر جت ا la: lisa) yan‏ 0 باه لا ni‏ نفسك 


وارجع أدراجك فقد ا نفسی وأنضيت ES‏ 
_ ونقبت فالبلاد فم J‏ هذا الكائن les‏ ولا أثر] > قال الشيخ 


(#) کتبت هذه الحاضرة ة لتاق فى كلية الآداب dale‏ فؤاد الأول 
فى es.‏ إقبال Ve‏ ایل عام ۹5۱ we‏ 


— و" — 


5 


ge el]‏ أما ارجل فاع ثیء إلى نفسی آعزه وجودا 
cre. Vis dalle‏ 
هذه المقطوءة الشعرية افتتح الدکتور #د إقبال كتابه 
alt‏ ر رسالة الشرق» ردا حل id‏ الداع «Aza US)‏ 
الى أرسلها باه م الغرب إلى الشرق » ولا ¿el‏ أن محمد اقبال 
إختار هذه ie il‏ وحلى ما عدر کتاله ]إلا لانپا لصون 
نفسيته وتعبر عن شعوره فقد Se OS‏ دراسته الفاسفية 
من كيار الرواد! باحثين عن « الإنسان الکامل » de‏ وجد 
las‏ ضالته يا ترى وظفر طاو به أم قطع منه الر جاء ؟ 
وإذا كان الجواب A sad:‏ ]فيال ضا! ee‏ 
الناس وظفر وطره من الرجال. Lo‏ کدوا a‏ ا السادة أله 


قتع pel‏ من قتع ots‏ اناس علطا وأعظم 
Di‏ من | (ais‏ ف العام | مدید a Y‏ | کتشاف الإنسان 
المفقود وعثور de‏ الا تسانیه dal)‏ ائعة ولا خير فى العالم س 


قدعه و جدیده — ya]‏ ن وضاعت cl‏ 
وحاجة العام إلى إنسان آشد الیوم من حاجته إلى القارات 
الجديدة والبحار الجهولة y‏ 


ات 


we 1‏ هو ابر A lei‏ 
إن ut‏ (قبال War‏ فى شعره بأنه وجد هذا الانسان 


النشود وعرفه واتصل به و نراه قد هام بههياماوتغى ق‌شعره 


بإنسانيته وشخصيته » فأن وجده مد إقبال » وکف السبيل 
إلى هذا الانسان الرفیع ؟ 

أخاف أن أفاجئك أيها السادة ما لاتقدرونه و لاتنتظرونه ' 
[ذا se}‏ $ أن الانسان الکامل الذی وجده تمد إقبال 
فو جد فيه ماکان بنشده من معای‌الاسانية والقوة والحاة 


واجمال والکال هو dell)‏ ) لا أقل ولا أكثر . 


إن هذا الجوابمفاجئة حقًا للذين عملون yo‏ 
¿cl‏ هز dl‏ لا تتفق E Jal‏ هذا التصوير الرائع الذى قدمه 
ااشاعر للازسان‌الکامل » وللكن مد (قبال بالعکس من‌ذلاث 
بری فى السل « الضالة المنشو دة » والصورة LEN‏ للانسانية 
السار gu‏ 

ولکنه يعنى أيها السادة ذلك المسل المثالى الذى ste‏ 
بين Jal‏ الشك والظن باعانه ويقينه » وبين أهل الجبن 
tls‏ شجاعته و فوته الروحبة »> وین عاد الرجال 


- ۲ _— 
والاموال والاصنام والملوك بو حیده ole Un ye val‏ 
الاوطان والالوان والشعوب بأفاقيته و[نسانیته» وبين she‏ 
الشهوات lol,‏ والمنافع بتجرده من الشهوات و رده 
على موازين اجتمع الزائفة Lay és‏ الحقيرة ¢ وبين Jal‏ 


الآثرة والانانية بزهده و إيثاره وكبر نفسه , ويعيش رسالته 
وارسالته « ذلك dell‏ الحق call‏ مهما اختلفت الاوضاع 
وتطورت الحياة لا بزال الحقيقة الثابتة الى لا تتغير 
Lely EON‏ ما عداه فزيد يذهب جفاء» ذلك gell‏ 


هو كالشجرة الطببة التى أصلها ثابت وفرعها فى السماء» 
La)‏ ماعداه فشجرة اجتثت من فوق الارض BL‏ منقرار» 
بقول ف بيت « إنك أا Jal‏ حق فى العالم وحدك وماعداك 
سراب خادع ودره زائف » وشول ق بيت آخر د إن 
dell ok)‏ هو نقطه دائرة الق وكل ما عداه فى هذا العام 
الادی وم وطلسم «es‏ 


ال 
سام ل وعوراں : 


أا السادة إن اس له وجودان » الوجود الانسانی؟» 
والو جود الإعانى . أما الو جود الإنسانى فهو الوجود الذى 


yee 
وكير کمامة‎ tiny بشارکه فبه کل ااا ول کعامة لاس‎ 
ويأكل ویشرب‎ Aly ويشعر بالبرد‎ ls الناس وبجوع‎ 
ویصح وعرض وعوت وكيا ویفقر ويغنى وبزرع ویتجر‎ 
ويعول العيال ویری الاطفال ویقتی ال موال ويح البلاد‎ - 
لاسئن الطبيعية ری‎ eL > yx Jl والرجال »فهو فى هذا‎ 
«Pl وتنفذ فيه کا تنفذ فى أى إنسان‎ o ye des e Fale 
تقسو على غيره ولا تتساخ معه لانه عمل‎ Fale وتقسو‎ 
A لیا‎ Seesen 
وهو ذرة حقيرة فى 2 0 الوجود الترامية وموجة عادية‎ 


rs 
0 


dl‏ وتذهب فى عر الكون الراخر من غير أن vad‏ بها 


حون ‘ Isla‏ اقتصر dell‏ على هذا الوجود البشرى العام وعاش 
كإنسان لا أقل ولا أكثر كان كائناً ضعيفاً Lb‏ ليشت له 
dad‏ رة فى نظر صرف الو جود وإذا مات فى وفته ما يكت 


عليه السماء والارض وما خسر فيه العام Ins Tas‏ : 

AL الو جود الإعانى فهو أنه حمل رسالة حاصة‎ Ul 
و يعتقد اعتقاد[‎ Lele واار ساین ويؤمن عبادىء‎ ‚LS 
حاصة »فهو من هذه الناحية سر من أسرار‎ SAI خاصا و یمیش‎ 


الحق ودعامة من دعام العام وحاجة دن حاجات البشرية 


تست 
پستحق أن يعيش ویستحق أن بنتصرویستحق أن بزدهر» 
بل يحب أن يعيش ويب أنينتصرو ب أن زدهر؛ ودوم 
مع البشربة ومع هذاالكون» غاجة البشرية وحاجةالکون 
إلبه ليست أقل من حاجتهما إل الماء واطواء والنور والحرارة» 
فاذا كانت أشكال Ab ald)‏ واطواء والنود 
والرارة كانت معان الحباة وحقائقها مرتيطة بالغايات 
وال ch‏ والإيمان والاخلاق الى تتكفل رسالات الا AS‏ 
بشرحها وبيانها ويتكفل المسلم باعلانها والقيام بها والجهاد 
Jul‏ لاهو لضاءت هذه‌الغا بات والرسالات و compel‏ 
٠‏ سرآ مكتؤماً » إذن فرکزه فى العالم وبقائه كبقاء الشمس 
والكوا کب الثيرة تنقرض الا جیال و الامم وتصول الا نبار 
جراها وخرب عمائر وتعمر خرائب وتقوم حکومات 
وتتقاص حکومات ونان مدنات وتذهب مدئیات و هو 


الم می فالر : 
يعتقد تمد إقبال أن Lull‏ حى خالد لانه حمل رسالة 
خالذة وحتضن آمانة خالدة ويعيش لغابة غالدة » يقول فى 


Sean 


بت EY y‏ أن dell Je jaa‏ من العالم لان و جو ده 


رمز oy)‏ إعلان الحقيقة الى جاء با 
cals}‏ وموسی و عبسی ومد صل il‏ علهم des‏ » ویقول 
ف بدت آخر « السل رسالة الله الاخیر ة فلا يعتريه النسخ 
والتبديل » ولا au‏ مد قبال أن كل فرد من أفراد الامة 
الإسلامية خی ala Ale‏ من الوت ويتهرد على القانون 
الطبعی ۰ كيف و قدقال الله تعالى « وما مد إلا رسو لقد خلت 
من قبله ار سل » وقال , أفإن مت فهم الحالدون» ولکن 
محمد إقبال بری أن المسلم موج من chal‏ عر الاسلام 
الخضم ah‏ موج وبذهب موج .وتترامى هذه الامواج 
ler ed‏ رع Geely‏ 
امتداد دام وتسلسل Ab‏ لأجزاء متغيرة كبحر ابا وحر 
الوجودتنبدل أمواجه ‏ وهى أفراد البشر - ولايتبدلكيانة. 
«gl‏ العالم تلم : 

ویتقدم مد [قبال خطوة آخری فیعتقد ¿alo‏ هو alo‏ 
هذا SS‏ خلق العالى له وخلق ya‏ لد کان العلباء 
قبا حون فى ة حديث WAY‏ خلقت KEIN‏ 


Saye 
إنه يفهمهن‎ (Aly هذا الحديث لفظا‎ de? د [قبال لات مه‎ 
القرآن ومن دراسة الإسلام وطبيعة السل ورسالته السامية‎ 
` ویفهم مندراسة التاريخ الإنسافى الواسعة العميقة والإطلاع‎ 
أن ال الذى‎ LS وطبائع‎ dlall الواسع على أوضاع‎ 
هو جار حة لرسول الله صلى الله عليه وس وخادمه هومصداق‎ 
معنى الخديث فضلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام » فهو‎ 
لا جله العام وعلبه الاساء وحکه‎ ze الله فى أرضه‎ dal 
عفالیدها‎ al] وخرائها وألق‎ tele فى الارض وأورثه‎ 
خلق له وجاهد‎ AW فیجب عليه أن يعتقد ويقتنع بأن‎ 
هذه الفكرة » يقول فى‎ Goldy لتطبیق هذه العقيدة‎ ages 
ote] بيت « إن العام تراث لليؤمن الجاهد » لا يشاركه فيه‎ 

ولا أعد les qa‏ كاملا من Y‏ يعتقد أن العام خاق له » . 


: ap gly wy cw و‎ 


ویعتقد مد (قبال أن dull‏ لم خلق لیندفم مع التبار 


و ارکب البشری eg) dur‏ وسان ‘ بل خاق لو جه 
العام واجتمع والمدنية ويفرض على البشر 4 اتجاهه des‏ 
عليها إرادته لانه صاحب الرسالة وصاحب العم اليقين «Y,‏ 


— AW — 


المسؤل عن هذا العام وسيره واتجاهاتة e‏ فليس مقامه مقام 
التقليد والإتباع » إن مقامه مقام الإمامة والقيادة ومقام 
الارشاد والتوجيه ومقام الام Silly » Ally‏ له 
الزمان olas y‏ المجتمع Goel,‏ عن الجادة لم يكن له أن 
die‏ وخضع ويضع ا us‏ الدهر ؛ بل عليه أن 


شور عليه و ازله Ji»,‏ ففصراع ilies das‏ >> يقضى dl‏ 


فىأمره 0 ول A‏ ات Jan‏ من لاخلاقله ودر معالدهر 
حيث دار » وإذا لم يسالمك الرمان فسالمه » وأنا أقول إذا 


لم Ally‏ الزمان فصارعه وحارية حتى یفیء إل آمر «ail‏ 
وری أن المؤمن غير مأذون بمجاراة الأوضاع بل هومكاف 
عصادمة الاوضاع الفاسدة برد الامر إلى eas ala‏ سالفة 
الدهر الغشوم « olny‏ الموج ویصاح الفاسد , ون كافه 
ذلك عملية الهدم والتقض والعملية الجراحية فان کل ذلك 
فى سبيل البناء والعارة والإصلاح »قول فى بيت ¿ll des‏ 
أن By‏ فى نفسه الروح و ینشیء Kod‏ الحياة ثم حرق هذا 
العالرالفاسد عرارة al]‏ ووهج حياته وينثىء عالما جدیدآ» 
ویقول Mate‏ « سأ انى ری هل ناسيك هذا العصر وانسجم 
مع عقيدتك ورسالتك؟ قات لا بارنی! قال خطمهو لاتبالا» 


un 

ویری ar‏ إقبال أن الضوع والاستکانة للاحوال 
القاسرة والاوضاع القاهرة والاعتذار بالقضاء والقدر من 
شأن الضءفاء والافزام 2 Ja‏ 3 بات د det!‏ الضعیف 
يعتذر داكا بالقضاء والقدر (E‏ المؤمن القوی فهو بنفسه 
قضاء ail‏ الغالب وقدره Gall‏ لارد ‏ ویقول « إذا أحسن 
المؤمن yy‏ شخصيته وعرف قيمة نفسه لم بقع فى العالم 


الا ما رضاه وبه . 


: ¿La وزدول‎ y! SS a 
هو مصدر الانقلاب الصا‎ jul! وری مد (قبال أن‎ 
خر السعادة فى العالم تون لم بزل و لابزال‎ allen y فى التاریخ‎ 
‘ell SMG رائد الا نقلاب ورسول الحياة ومؤذنالفجر‎ 
ندوی فى هدوء الیل وسکون‎ dome ون اذاه لا رال‎ 
الموت فیعید إلى هذا العا النائم الناعس التعب حياته و شاطه‎ 
des » ويؤذن بطلوع ااصیح‌الصادق وانصرام الليل الغاسق‎ 
der هذا الاذان الصارخ والنداء العالى الذى ارتفع من‎ 


ol‏ قيس قبل ثلاثة عشر قر نا استيقظ هذا الكون بعد السبات 


العميق الذى LE‏ فيه خمسة فرون وأ كثر وكان نفخة صور 


| للإنسانية الميتة والعالم اع ودر الکفل الان ا 
الا تسانية وإحياء الضمير الشری 2 بقول فق بت > إن 
المؤمن اذا نادى الآفاق بأذانه آشرق العالم واستبقظالکون» 


الذى بطلع على هذا العالمكل يوم ولستأعل درط واه 
Jel‏ أن السحر الذى بو Mind‏ العالم المظلم » ويولى به ليل 
الانسانية الحالك Lei, Li)‏ بأذان المؤمن الصادق » . 


ويقول فى قصيدة ‏ لست Jeb‏ بالتأكيد مصدر هذا الصیح 


دوو الومی خر مین رساك : 

ويعتقد ar‏ إقبال e‏ آن قوة المؤ من | ارفة للعادق» 
احيرة للعقول؛ المعجزة للبشر » مستمدة من رسالته و ale]‏ 
و باندماجه واضحلاله ف إرادة cal‏ هنا لك رل جارحة 
للقدرة الإهية وقوة قاهرة لا تصدها JUL)‏ ولا تقف فى 
Ulan‏ البحار » يول ف قصيدة أنشأها فى قرطبة « إن 
يد المؤمن جارحة القدرة LAY!‏ » فهى E‏ حلالة للعقد 
والشا کل فتاحة للابواب المقفلة » da)‏ صناع حاذقة . إن 
ات یمه مراب قط ريه دن ور هد مدان باعلا 


مولاه 0 قلبه ES‏ عن العالمين» و بقو لعل لسان الا ئدالاسلای 


Yi —‏ س 


also Y زباد ناخ الاس وهو يدعو‎ y طارق‎ A 


line اجاهدن‎ öl yal oY هو‎ Ol) الاصروناجی‎ wall 
الغامضون الذين لايعر فهم غيرك وقد أصبحوا البوم‌بطمحون‎ 
وإخضاعه » إذا ركلوا برجلهم الصحراء‎ JUN إلى فتح‎ 
Jit) انشقت إذا ركلوا رجاهم البحر انفاق 2 انکشت‎ 
فز هدوا © العالم‎ Hu, عرفوك‎ eel ‘ بها بهم‎ and y 
Als re الشهادة‎ ay (طلبون‎ Y. Vill واستخنوا عن‎ 
أفردت رعاة‎ ual » والغنائم‎ ea إلى‎ Pole ولا جدفون‎ 
ol, الابل بنعمتك وميزتهم بين أقرانهم فى ابر والنظر‎ 
BLEND یموزه لوعة القلب والتوجم‎ lal بزل‎ fc pel 
المتقدة‎ past وق و دؤلاء الجر 42 وق‎ ds all 
Ja, خطوة‎ pia, eal a بل‎ « 4 la وجد العا‎ 
يقاب الأوضاع‎ A En sl و اعد‎ 8 4a) رات‎ 
يصدق ما قاله‎ EX وبدعوته برد القضاء » والمطل ع على اج‎ 

مد إقبال فقد هرأ Ose $l oe‏ ی عصرم الأول 
من J UAT‏ و Bes)‏ وشةوا طريةهم غير = تفلین wre tas le‏ 
on‏ أشواك وعقبات » وفصص سعد Jl Y‏ و فاص وخالد 
ان الولید والمثى ان حارثة Bla‏ وعقبة بن „le‏ ومد 


ان قاسم ess ge‏ بن أصير وطارق ان زاد شاهدة 


على صدق ما Al‏ رد اقبال 5 


را صر فى ارو طانم والشعوب : 

وری محمد إقبال أن الملل حقيقة عالمية لا تتحصر بين 
حدود الجنسية والوطنية الضيقة» بل تتخطى حدود المكان 
والزمان وتفيض كالطبيعة البشرية وكالإنسانية العامة فى 
مساحة زمانية شاسعة كساحة التار 2 الإسلاى وق مساحة 
مكانية واسعة ساحة العام الاسلای » يقول فى قصيدة 


قرطية 2 إن gl‏ لا تعرف ار الحدود ولا يعرف أفقه 


التغور e‏ لیست دجلة Jelly‏ ودانوب Y]‏ آمواجا Bine‏ 
مره التلاطر » Los pes‏ و أخباره غریبة » نسخ العهد 
العتیق وغير مجرى التاریخ » هو فی کل‌عصر ساق Jal‏ الذوق 
وفىكل مکان‌فارس میدان ااشوق» شر ابه رحيق gels‏ سفه 
ماض فى کل معركة » ويعتقد تمد إقبال أن العالم كله وطن 
«pal‏ يقول فى بيت « السلم الرباى ليس بشرق BEV,‏ 
ليست وطن lao‏ ولا أصفهان ولا ر Ulea‏ وطن JU‏ 
كله ويعتقد محمد (قبال إن اس يعتبر کل هلك الله و طنا له 


ا ۳ 


يقوله لما AUG IL dy‏ رة | حضراء أمر بالسفنفاأحرقت»- 
old‏ رجال من ال جرش ولاموه على فعله وقالوا له : لقدقطعت 
با الخال AS‏ نرجع إلى بلادنا ؟ فوضع طارق يده على 
السيف وقال آنا لا أفكر فى الرجوع وسنبق هنا وتتخذه 
bby‏ »فان کل ما dob‏ من أرض وبلاد وظن لناء لافرق 
في ذلك بين العجم والعرب والشرق والفرب » . 
= سای امموس الل : 

ويعتقد مد (قبال أن full‏ جمع بين التناقضات من 
الا خلاق و الصفات وما هی عتداقضات و YS‏ ظلال‌صفات 
الله ومظاهر DET‏ الله » فهو فى تساه ورحابة صدره 
وكثرة صفحه قد تخلق ذاق « الغفار » » وفى شدته فى الدین 
وغضبه للحق وثورته على الباطل قد تخاق gle‏ « القهار » 
وهو فی‌نزاهته وعفته وطهارة ضیره قد تخاق خلق«القدوس» 
وفى صلابته إذا تصلب us,‏ شكمته إذا Jl‏ و شدة رطشه 
إذا حارب تخلق gle‏ الجبار » ولا يكون المسل المثل الكامل 


لد رنه وصورة صادقة للاسلام > er‏ بين هذه الاخلاق 


dal, de Jl, والغضب‎ 8 ol, فيجمع بين الشدة‎ de all 


ی 
والمرونة والعفة والنزاهة ویکون فى ذلك آية من AT‏ الله 
ومعجرة من معجز ات الرسول. ثم ela) Ja‏ إن الومن 
هو البزان العادل والقسطاس الستقم 4 يعلم lo)‏ الله 
وسخطه وبه يعرف الحسن من القبيم» فا راق نظره فهو 
حسن وما استقيحه فهو قبیح وما ثقل فى ميزانة فهو ثقيل 
وما خف فهو Hib‏ وفى عزائمه تتجل إرادات الله وهو 
القرآن الناطق » وهو الدين يسعى على قدمیه . ثم إن Ble‏ 
متوافقة dy lute‏ كالطبيعة فالصبح يطلع کل بوم والليل ee‏ 
U‏ لا تحاف as‏ ولا تناقض وهو Cole‏ معان كثيرة 
ونغمة واحدة فهو كسورة ال رحمن فى القرآن تتجدد معانيه 
وتتكرر فيه YT clas UT‏ ربکا تكذبان » وقد صدق 
الشاعر dat‏ م بزل Vins‏ كل عصر بعلومه dlr gg‏ 
Kolb,‏ عصر بنوره وضیائه ویضرب على وتر و احد 
ویکرر رسالة الآنيياء ويقول لكل جيل « باقوم اعبدوا الله 
مالک من إله core‏ فهو كالصبح جديد وقديم فهو فى جدتة 


ا ميد هر هل از en‏ 
On‏ ی ی E 8 so‏ 


قدم aso‏ بتجدد به العام و تتجدد فيه الكائنات وتلتعش 


4 القوى وتستيقظ 4 الأجسام والقاوب والعقول 8 آنه 


و 


جدید بنفسه تتجدد قواه و یتجدد تشاطه و تتفتح قر حته مع 
العصور عليه سيار Ser dies‏ و نفسه طموح وهمته Ay‏ 
ره LIS‏ کل اقطرة خر الاوك وکا قل ان مه 
US,‏ الارض وكلها تنبت النبات وکاها تسق للزارع 
LEY,‏ وکلها تفتح RN]‏ وها ی اس ره 
معنى قول النی Le‏ الله عليه وس al,‏ کلطر Y‏ بدرى 
أأوله خير أم آخره» . 


: رز مرس مطلقا‎ A e 


وبقول مد (قبال إن Jol‏ کالشمس إذا غر بت فى جهة 
طلعت فى ie‏ أخرى فلا تزال طالءة» وقد صدق فان 
الإسلام Kad‏ فى ناحية من واحى العالم ولم E‏ 
إلا وفتح فتحا جدیدا فى ناحية أخرى وام خسر فى جاب 
دولة إلا وقامت له دولة فى جانب Nye eT‏ تسقط له رابة 
إلاوخفقت له رابة أخرى؛ ولر يغب له 4 الا وطلع él‏ 
آخر ‏ لقد كانت خسارة الاندلس الاسلامية كارلة كبيرة 
ومصابا he‏ ولکن غوض الاسلام بها دولة فتية من 


Jul es el‏ فى دولة آل alte‏ فى ترکیا قامت ف نفس 


vo —‏ س 


القارة الأوربية وجثمت على صدر الدول والامم السبحة 
الى انتزعت الا ندلس الإسلامية وأجلت المسلين من وطنهم 
الحرف الاسلاى؛ وكان سقوط غرناطة وأوج الدولةالعهانية 
3 عهد سلبان القا وی حادثين ق‌عصر واحد ‘ eer‏ العا 

الاسلامی ونکت بغداد بذارة stall‏ وانطمست Ma‏ 
احضارة الاسلامية وزازل السلیون زازالا شديداً ولکن 
فى نفس هذه الفترة كانت الدولة GULL‏ اليد تنسع 


وزدهر, واصلت العالم الاسلامی ہزات dante‏ وقواصم 


Aad الاورشین ؛‎ wal هذا القرن المسيحى على‎ > 3 al jo 
کال ساب‎ EN اقتسمت الدول الاوربية تراث الدولة‎ 
سورية‎ all] E la, dd i 3 ۳ shales واغتصبت‎ 
تبع هذا كله اليقظة الاسلامية‎ Sy والعراق‎ cali, 
اما والوعی السيامى القوی والطموح إلى. الاستقلال‎ 
والخربة والحركات الإسلامية اختلفة الى كان يحيش ما العالم‎ 
الا سلامی من أقصاه إلى أقصاه» و نكب المسلءون فى العهد‎ 
الا قصی و الاوسط وخسرت‎ ar jae الاخیر کات‎ 
الدول العربية فلسطین العر بية الاسلامية ولکن فى نفس‎ 
هذه الفترة قامت المسلمين دولتان فتيتان فى الشرق | حداهما‎ 


Sa 
وهكذا ? بزل التاريخ‎ cls دولة با کستان والاخری آندو‎ 
فا تسفل منه‎ Jey Ja الاسلامی متأرجحاً بين‎ 
.وم لر نتوار‎ tle جانب إلا وترفع جانب آخر كالارجوحة‎ 
الاسلام‎ OY وذاك‎ , al فى أفق إلاويزغت فى‎ Au 
الامة‎ e رسالة بعدها والسلمون‎ Y J رسالة الله الأخيرة‎ 
الأخيرة الى لا مة بعده » فاذا ضاعوا فقد ضاعت الرسالة‎ 
. فقد غرقت السفيئة الى حمل الذخيرة‎ Ka وإذا‎ 
pur فو النافس الوصر وافطر الرائم على‎ 
لذلك لر بزل الباطل یعتبر السل المنافس الوحيد‎ 
والمصارع الشدید لنظامه « ووكلائه حسبون له كل حساب‎ 


ویتربصون la‏ ولا بعدلون به خطر J‏ من الاخطان 


slo شر 3 0 رار راد » وهم‎ Y, خاطر‎ Andas 4 ¡E Y, 
لا نجونا أن نما الاسلام ولا عشنا أن عاش‎ JIL بلسان‎ 


امس لبون 6 وقد وصف جرد (قبال 3 Glas‏ البديعة » oll,‏ 


[بلیس » فى Vail ys‏ خبر « آرمغان حجاز — يعنى — هدية 
الحجاز « وذكر خطورة الا سلام 3 نظر ob]‏ وجنوده 
وأنا أنقل هنا ترجمته من کتای « ماذا خسم Jal‏ اطاط 


SSN 


» إن الشياطين وزملاء [بلیس وأعوانه اجتمعوا فى 
ماس شوری وتاحدوا ی سير Jal‏ و آخطار الخد وفتنه 
وما یتوجسون من خيفة على نظامهم الابلیسی ومبمتهم 
Se‏ فتذا كر وا فى فتن وأخطار قد أحدقت مم 
وهددت نظامهم و جللوا خطها وتناذروا شرها فذکر حدم 
اجمهورية وحسب لحا حسانا كبيرا ء فقال الثای : لا و AS‏ 
آم‌ها فإنها ليست إلا غطاءآ للبلوكية ونحن cal‏ کسونا 
الملوكية اللباس اجمهوری إذ رأينا الانسان بدأ يتنبه ويفيق 
و cal Ns‏ دحا روم us‏ نظامنا قد لا تحمد عاقيتها 
فأطيناه بلعبة الجهورية ولیس الشأن فى الأامير والملك » إن 
الملوكية لا تنحصر فى وجود شخص ترتكز ASW Yd‏ 
وفرد يستبد بالسلطان إنما الملوكية أن يعيش الإنسان Yle‏ 
على غيره مستشرفا إلى متاع غيره سواء فى ذلك الشعب 
والفرد » أما رأيت نظام الغرب الجهورى وجهه مشرق 


وضاح و باطنه el‏ من باطن > ole x!‏ ۰ 

فقال‌الاخر : لا باس دا بقیت روح ASW‏ » ولکن 
ماذا يقول النائب المحترم فى هذه الفتنة الدهماء التى آثارها 
هذا sl‏ دى الذى Ex‏ یی «كارل ماركس » ذلك الباقعة الذى 


RNN 

لیس نیا و لکنه حمل‌عند آتباعه LES‏ مقدساء هل عندك 
نبأ أنه أقام العام و أقعده وأثار العبید عل ¿ell‏ 
ترعرعت ماق الإمارة والسادة 6. 

فقال الآخر اطبا رئيس الجلس : باصاحب الفخامة 
إن Islas‏ وان کانوا مر يدرك امخلصین ولكنى ل أعد 
)5 بغر اسم > be‏ هو السامری الم ودی‌الذی هو أسخة من 
«مزدك [ الزعبم [Sil gu la‏ کاد Sb‏ على العام 
بقواعده ib‏ البغاث وأصبح الصعاليك زاون الملوك 
امنا کب ويدفءونهم بالراح ( أعلام أرض جعلت (El‏ 
انا قد استهنا Che‏ هذه الحركة الاشتراكية وها هى قد 
استفحلت وتفاق شرها وها هی الارض ترجف ول فتئة 
الغد be‏ سيدى إن call A‏ کت عکه مض عليك 
وینقلب نظام العالم ظه رآ لبطن . 

فتك رئيس الجلس « [بلیس » وقال : ی آملك زمام" 
Jul‏ وأتصرف.هكيف أشاء وسیری‌المال با إذا حرشت 
بين الام فتهارشت تارش KN‏ وافترس بعضها an‏ 
فعل الذئاب وإذا همست فى آذان‌القادة السياسيين وأساقفة 


sr Ors فقدوا رشدم‎ iio y yl الكنائس‎ 


ee 

آما ماذكرتم عن الاشتراكية فکونوا على ثقة أنا رق 
call‏ أحدثته الفطرة بین‌الانسان والانسان لا ob‏ المنطق 
Sool‏ ( يعنى الفلسفة الاشتراكية ) لا خوفى هؤلاء 
الاشترا کیون الطرداء والصعاليك السفهاء . 

إن كنت lel Sb i‏ أمة لا تزال شرارة المياة 
والطمو حكامنة فرمادها ولايزال فما رجال تتجای‌جنومم 
oe‏ المضاجع وتسيلدموعهم على خدودم سرا لاخ على 
Bes‏ المتفرس أن الاسلام هو lin‏ وداهية تفیل 
ليست الاشترا کة . 

آنا لا آجهل أن هذه الامة قد اتخذت القرآن مهجورا 


¢ و شخفت جمعه وادخاره كغيرها هم‎ less ls 


آنا خبير بأن ليل الشرق داج مکفهر وأن علباء الاسلام 


وشیوخه ليست عندهر تلك اليد البيضاء الى تشرق لما 
الظلمات ويضىء ها العام » ولکتنی أخاف أن قوارع هذا 
العصر وهزاته ستقض مضجعها وتو قظ هذه الامة وتوجهبا 
إلى شر de‏ مد صل الله عليه وسلم > إنى أحذرك Soils‏ من 
دين مد be‏ الله عليه وسل > حا الذمار حارس all‏ 

والاعراض » دن‌الكرامة والشرف دين GLY‏ والعفاف 


تا 
دن‌الروءة والبطولة » دن‌الکفاح والجهاد . یلغی کل نوع 
من آنواع الرق وعحو کل أثر من آثار استعباد الانسان» 
لا قرىق بن مالك وعاوك ولا 5¿ سلطاناً fe‏ صعلوك» 
Sy‏ المال من كل دنس ورجس وجعله Lai‏ صافيا» وجمل 
أصعاب الثروة والملاك مستخلفین Als‏ » آمناء لله وکلاء 
le‏ .وی ثورة bel‏ وأى انقلاب آشد خطراً ما 
أحدثه هذا الدين فى dle‏ لفکر والعمل يوم صرخ أن 
الارض لله لا DAN‏ والسلاطين . 


Sager | Jb‏ أن بظل‌هذ! الدن‌متوارباً عن أعينالناس 


ولهنگ أن السل بنفسه هو ضعيف الثقة بريه قليل الامان 
بدینه غیر لنا أن بظل مشتغلا مسائل عل الکلام‌والا میات 
shy‏ کتاب الله والایات » اضربوا على آذان السل فانه 
يستطيع أن يكسر طلا العالم و بطل هر نا بأذانه و تكبيره» 
واجتندوا ان do pene tees ges‏ اشغلوه اشوا 
عن الجد والعمل‌حتی يخسر الرمان فالعالم »خر لا آن بیق 


Tue det!‏ لغيره و مر هذا al jas NN‏ ويتنازل عنه 


e o pal‏ زهدا فيه واستخفافا لخطره 0 ۳ lh‏ وبا ونا 


— AV — 


لو انت هذه الامة الى يعزم علما دینها أن تراقب العالم 


و تعسه « 1۳ 


: ضير السلى‎ iz 

وفعلا نجح شياطين الانس th‏ فى مهمتهم وكانت 
مؤامرة مبيتة ضد الإسلام وخطة منظمة ضد أجياله القادمة 
فا كير ما اهتموا به هو إطفاء A)‏ الاعانية التى لا تزال 
کامنة فى الرماد و o‏ السلمین فى بلاد العرب والعجم من 
UA‏ الدينية والعاطفة الإسلامبة التى تحمل de el‏ 
التضحية والجهاد وتحمل الشدائد والمكاره فى سبيل الله 
والثورة عل‌الباطل وقد أوصى بذاك إبليسأشياعه وجنده» 
قول dla] at‏ فى قصيدة Cele‏ «وصية jah)‏ إل 
تلاميذه السیاسین e‏ إن هذا الجاهد الذى يصير على الجوع 
ولا سب oy‏ حساباء أخرجوا روح عمد صل الله عليه 
وسل من جسمه . فيصبح قليل الصبر » جزوعا من الفقر 
شدید وف من‌الوت ‏ وأشغلوا العرب‌بالا فکار all‏ نة 


وانتزعوا من Jal‏ ارم ha ll erly‏ بذلك من 


)1( « ماذا خسر العام باحطاط المسامين » ص ۲۳۰ — ۲۳۳ 


SN‏ و 
إجلاء الاسلام من الحجاز ely‏ ۰ إن فى OGY!‏ غيرة 
دينية وعلاجها أن تنفو العام gull‏ من Ble‏ وسپوطا . 
وکان من آقرب‌الطرق‌للوصول|ٍل‌هذا الهدف موالتعلم 

call‏ جرد الشباب المسل من الروح الدینی والعواطف 
الاسلامية والعقلية الاسلامية وينثىء فيه طبيعة النفعية 
و الا do‏ وطبيعة الا ما باة وانتهاب السرآت‌وتقدیس 
المادة ورجاا وعدم الاستقامة الخلقية والقاسك وضعف 
الثقة باللفس والشك ف‌الدن . لذلك ری‌شاعر هندی آخر 
إسمه أكير الاله آبادی آن‌فرعون‌مصر أخطأ الرمية وجانبه 
التوفیق فى تحقيق فكرة القضاء على بنى اسرائیل lala‏ 


فى قتلهم وإبادتهم إلىطرق سافرة ألصقت به العار وأثارت 


عليه اللعنات » فكان بقتل أبنائهم شش نسائهم ليأ من ثو ره 


بى إسرائيل وغائلهم فى المستقبل » ولو أنه رزق tet‏ من 
الابتكار وبعد النظر ودقة التفكير لا کت بتأسي سكلية لبنی 
اسرائيل ینشیء الجيل الاسرائيل الجديد کا يشاء Aus,‏ 
العقول والطبائع سبكا جديذا لا يدع إمكانا Lad‏ شاب 
مقف إشعر الشعور الدیی وحمل العاطفة الدينية والغيرة 


:القومية ps‏ بثیء آخر غير الوظائف وا مئاص ب وال رتبات 


— At = 


الدرجات ‘ لو آن فرعون وفق 154 ola) gr‏ من 
.هذه المتاعب وسو ء Bl‏ ووصل الى غايته 3 مهولة 
ry‏ و هدو ء وسلام sols‏ على els‏ اشهر الئاس بلقب 
ale»‏ العم 6 و > مرق الجيل « وناشر الثقافة al‏ 


& الشعب ۰ 


جاع Ju Wei‏ 3 اضعاف اس و ع N‏ : 


ويرى محمد إقبال أن أنصار الباطل قد نجرا Tele‏ 
كبيرا فى فكرتهم وجهودهم »فضعف gall‏ الدينى فى بلاد 
الاسلام وخمدت جذوة الامان وفقدت البطولة الاسلامية 
وروح الجهاذ و فشت النفعية وجم<ت الادة. يقول الشاعر 
وقد ساح ATG‏ من البلاد الاسلامية والعربية « لقدتجولت 
ف بلاد العرب والعجم فرأیت al le‏ مب ond‏ 
تفیض بهم البلاد» والمتشيعين روح josé‏ الله عليه pus‏ 
نادرا كالكبر بت Vl‏ والعنقاء ا لمغرب» ويقولفى قصيدة 
قالطا فى فلسطين « لا أرى فى بلاد العرب تلك اللو عة القاببة 
ال کان عتاز ا العرب » ولا فى بلاد العجم ذلك السمو 
الفكرى الفی كان متاز به العجر . لا تزال deo‏ والفرات . 


Aare 
SAY متعطشتين إلى يطل من آبطال الاسلام ولكنى‎ 
. » فى قافلة الحجاز أحدا بقوم مقام ا سین‎ 
يشعر مد إقبال ذا التدهور الذی وقع فى حیاةالسلین‎ 
shy لذلك أشد الآلم ویک دما وشعره يفيض‎ tk, 
باوارث التوحيد‎ SEN والدموع » يقول فى‎ ob 
الاسلای لقد فقدت‌ال کلام الجذاب الساحر والعملالمسخر‎ 
إذا نظرت إلى أحد‎ N من‎ by القاهر » لقد كنت‎ 
ارتعد فرقا منك وطار قلبه شعاعاً وقد أصبحت اليوم‎ 
كسائر الناس لا حمل روحا ولا تجذب نفوساء ويقول‎ 
N فى موضع آخر « إن السجدة الى كانت تيز لها روح‎ 
الحراب ما واشتاق إلا المسجد ج تشتاق‎ age لقد طال‎ 
الارض الجديبة الخاشعة إلى المطر» لم أسمع فى مصر ولا فى‎ 
» فلسطین ذلك الاذان الذى ارتعشت له الجبال الامس‎ 
القلب وانطفأت نار‎ de y dull فقد‎ ad ویقول فى بيت و‎ 
dhe الحياة فيه فأصبح ركاماً من تراب » ويقول «لم آر فى‎ 


gl 1,1‏ لؤاؤة alt}‏ وقد ons‏ ع موجة موجة وتفقدتها 


صدفة صدفة » وبری مد إقبال أن مصدر هذا التدهور 


هو القاب الذى خوى من الاعان وشعلة ¿Ll‏ ول 


— Ae = 


Aa} »‏ فد اسلون سورة الب الصادق وزفهم دم الحياة 
Lal‏ هبكلا من \be‏ م لا روح فيه ولادم > الصفوف 
زائغة والقاوبمضطر de‏ والسجدةلالذة فا .ذلك لان‌القلب 
dle‏ من الحئان» . 


: YY peal 
ل ار الصدمات الب ماسية‎ a) هذا وا لکن 91 قيال‎ 
Chau! ee Sl الاسلامی‎ A ۳ et rel 


و رب : فهم ديب alt‏ « يقول فى قصيدته البليغة 


«طلوع الاسلام » « إذا ریت النجوم شاحبة منکدرة تخفق 
Noi jel‏ الفجر قريب > هاهی الشمس قد lp fod‏ من 
a I‏ وول الا al JE‏ ‘ إن عاصفة ojal‏ قد sel‏ 
المسل إلى الإسلام lb‏ تتكون اللالى فالبحر المتلاطر «au!‏ 
aa)‏ دب دبيب alt!‏ فى الشرق وجرى الدم الغائر ق‌عروقه 
ll‏ وذلك سر لا یفهمه ابن سينا والفارای . أن ال 
سیمنح من الله AS al ag‏ والذکاء افندی والنطق الغربى, 
وقول ف بوت إن إقبال ليس بائسا من تربته الحقيرة 
اما ذا سقيت أتت بحاصل كير » . 


— AY — 


السار شو dle‏ العال Ed‏ 

وبری مد (قبال أن الحضارة dy all‏ قد مثلت دورها . 
و ارت WLS‏ وقد شاخت وهر مت WE cars‏ کهة 
وحان قطافها » و آن‌العا لم القديم الذى حوله مقامروا الغرب 
إلى حانة الفساد والقامرة منهار قر ly‏ والانسانية تتمخض 


One wy er الم جد ید » ويعتقد عمل إقبال أن هذا الغا‎ E 


آصمیمه الا من بى للانسانبة الببت ee‏ ووزث 
اراھ Tat‏ صلى الله ee‏ سل فى قيا de dol,‏ وارشاده . 
ong‏ جمد اقبال بهذا اللا ثم و بزشده بالله أنيقوم وسح 
اللوم من aie‏ فقد ظهر الفساد فى a‏ والبحر وعاث 
الأور ون فى الارض وأفسدوا فما بعدصلاحها وخر وا 
TT‏ وظلياث» وشر ورا ووبلات»ولاست‌هذه 
الارض إلا تا من ببوت E il‏ ا 
أن ترفم وب کر فها امه ولکن الاوربین حولو ها ai:‏ 
خمارة ؛ و بت الفسق والدعارة ومکان الب والخارة »وقد 
أن cad! GU‏ ارام وحا مل رسالة الاسلام أ py‏ 
و بصا فده Sagas Vl‏ ويعيد هذا البيت ال del y‏ 
راهم ود صل الله عليهما eM des‏ العام من جد : 


فهر سرك 


الو طوع 


الدكتور مد إقبال 

خلاصة ie et a ble‏ خی اه با قاط دا 
العوامل الى کونت شخصية حمد إقبال » وآراژه فى 
التعليم والعلوم والجيل الجديد E‏ 


المدرسة الأو gd‏ مرج فا عمد إقبال 


الدرسة الثانية 
العامل الأول 

العامل الثاتى 

al العامل‎ 

... LN العامل‎ 

العامل الخامس . 

نقده انظام الم 

حنایات اادرسة ... 

ماخذه على pil‏ 

آراژه فى العلوم والآداب 

لع وت كو لل E OE‏ 
الإنسان الكامل فى نظر مد إقيال 
ببحث عن سات كه 


السلم هو الانسان الكامل 


Je) gu 

العم له وحودان 

. حى خالد‎ dl! 

خلق العام الم 

Lull ples‏ مقام الإمامة والتوجيه 
المدلم رائد الانقلاب ورسول المياة 
قوة اومن هستمدة من رسالته . 
ال لا بتحصر فى الأوطان والشعوب 
اس متخلق بأخلاق الله 

En‏ کالس لاتفرت مطلنا 


El‏ هو المنافس الوحید والخطر الداثم على الباطل 
مواعرة أنصار الباطل oo‏ اس cos‏ 

تجاح أتصار الباطل فى Glo}‏ الروح الديى 

اليقظلة الاسلامية 

E‏ هو dull Gk‏ الجديد 
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